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  الملخص 

كتاب تاريخ من خلال  المهلب بن أبي صفرة أخبار على هذه الدراسة زكرت        

وذلك عبر محاور  ،دوره  في العصر الأموي الرسل والملوك للطبري، وتتناول

عبد  موقفه من حركة: والثاني. دوره حتى نهاية عهد يزيد بن معاوية: الأول. ثلاثة

 يه الواضح لبعض الحركات المناهضة للدولةفتصد: أما الثالث. ابن الزبير االله

                                                             )قةزارِالأ( جِالخوار وية مثل حركةمالأُ

 فاءتههلب بن أبي صفرة وكنكة المحهذا البحث  ضح في ثنايايتَّ وسوفَ

العسكرية في تجاوز كثير من العقبات حتى لفت  ،يات التي واجهت طريقهوالتحد

موي عبد الملك بن الأُ ابن الزبير حينًا، والخليفةُ  عبد االله إليه الأنظار، فاستعان به

            .مروان حينًا آخر
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Abstract 

This study aimed  to shed light on al - Muhallab bin Abi 
Safra and narrations about him in one of most important source 
in islamic history. This book is al-tabari’s history which entitled 
as History of prophets and kings. Also, the study concentrated on  
al-Muhallab role during  the Umayyad era, through three axes: 
first, his role until the death of the Yazid ibn Mu‘awiya; Second, 
his stand towards the movement of Ibn al -Zubayr; third, his 
resistance of some anti –statemovement,suchasthemovementofal       
-khawaraj(Alazariqa).   
in addition, the study will demonstrate how the expert and 
military efficiency of al - Muhallab ibn abi Safra helped him to 
overcome many obstacles and challenges he met throughout the 
course of his life,in a way that he drew attention of many leaders 
at that time. For example, he provided support to Ibn al - Zubayr 
for some time, then, to Abd al - Malik ibn Marwan, the 
Umayyad caliph, who was an opponent of ibn al - Zubayr. 
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                                                                              : يدهِمتَ

ينتسب المهلب بن أبي صفرة إلى قبيلة الأزد اليمانية، واسمه أبو سعيد  

بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي  -ظالم  -المهلب بن أبي صفرة 

توزع من اليمن لت قبيلة الأزدقد نزحت و. )١(بن وائل بن الحارث بن العتيك الأزدي

جزء منها بعمان  على شكل جماعات في معظم أنحاء الجزيرة العربية، فاستقر

ليعرفوا بأزد عمان، فكل طائفة منهم عرفت بالمكان الذي استقرت فيه كأزد 

                                                                   .)٢(السراة، وأزد شنوءه، وأزد دبا

، ثم خرجوا )٣( وفي بادئ الأمر استقرت أسرة المهلب بن أبي صفرة في دبا 

وقد كان مولد المهلب بن . )٤( بهم المطاف إلى الاستقرار في البصرة يمنها لينته

                                             .)٥(بسنتين أو ثلاث )ص(أبي صفرة قبيل وفاة الرسول 

لم تتوافر لدى المصادر التاريخية المعلومات حول حياة المهلب بن أبي   

صفرة في مرحلة الطفولة، إلا أنها بصفة عامة تصفه بالشجاعة في مراحل عمره 

من أشجع  شجاعاً كان رجلاً -المهلب  أي -بأن أبا سعيد  هالمتقدمة، فتشير إلي

  .)٦(الناس، وقد حمى البصرة من الخوارج، حتى أنها عرفت ببصرة المهلب

  :حتى نهاية عهد يزيد بن معاوية المهلب بن أبي صفرة -

لقد كانت أول إشارة لدى الطبري عن المهلب أثناء حديثه عن حوادث السنة 

د أشار الى خروج المهلب بن أبي الخمسين من الهجرة، غزوة جبل الأشل، ولق

حدثَني عمر بن شَبةَ، :" صفرة مع والي خراسان الحكم بن عمرو الغفاري، فيقول 

حدثَنَا غَالِب بن سلَيمان، عن عبد الرحمنِ بنِ : حدثَني حاتم بن قَبِيصةَ، قَالَ: قَالَ

أَهلَ أَن : الْحكَمِ بنِ عمرٍو بِخُراسان، فَكَتَب زِياد إِلَى عمرٍوكُنْتُ مع : صبحٍ، قَالَ

سلاحهم اللُّبود، وآنيتُهم الذَّهب فَغَزاهم حتَّى تَوسطُوا، فَأَخَذُوا بِالشِّعابِ  جبلِ الأَشَلِّ

ولَّى الْمهلَّب الْحرب، فَلَم يزلِ الْمهلَّب يحتَالُ والطُّرق، فَأَحدقُوا بِه، فَعي بِالأَمرِ، فَ

فَقَالَ لَه ،ائِهِمظَمع نا ميمظتَّى أَخَذَ عح : ننَا متُخْرِج أَن نيبو ،أَقْتُلَك أَن نيب اخْتَر
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فَقَالَ لَه ،يقضذَا الْمه :الَ الطَّرِيقيح النَّار دقبِالأَثْقَالِ  أَو رمو ،قالطُّر هذه نم

متَجسي مفَإِنَّه لُكُوهالطَّرِيقَ لِتَس خَلْتُمد قَد أَنَّكُم مالْقَو تَّى إِذَا ظَنح ،هونَح هجفَلْتُو ونع

إِنَّهم لا يدرِكُونَك حتَّى تَخْرج لَكُم، ويعرون ما سواه من الطُّرق، فَبادرهم إِلَى غَيرِه فَ

                     .)٧( "منْه فَفَعلُوا ذَلِك، فَنَجا وغَنموا غَنيمةً عظيمةً

. )٨(، وابن مسكويةلدى بعض المؤرخين منهم ابن الأثيوهذه الرواية وردت  

رة لإنقاذ جيش ومن خلال الرواية يتبين الدور الذي لعبه المهلب بن أبي صف

المسلمين بعد أن كاد الترك أن يفتكوا بهم حينما حوصر جيش المسلمين، حيث أن 

و يشير مفهوم الرواية الى . المسلمين لا يعرفون الطرق والشعاب كما يعرفها أهلها

أن المهلب لم يكن شخصاً مغموراً حيث ولاه الحكم أمر الحرب، مما يعطي دلالة 

                   .يل في ذلك المجال حتى وأن لم يشر الطبري الى ذلكواضحة على أن له باع طو

وسبقت الإشارة الى أن الطبري لم يشر الى دور للمهلب قبل الرواية 

السابقة، إلا أن بعض المصادر التاريخية الأخرى ذكرت بأن المهلب بن أبي صفرة 

/ هـ٤٢مسلم تحت إمرة عبدالرحمن بن سمرة في سنة كان قد شارك الجيش ال

م لغزو سجستان، واشارك بعدها بعامين بغزو ثغر السند، وغزا وغنم في  ٦٦٢

                                                              .)٩( م ٦٦٤/ هـ٤٤بلاد الهند في سنة 

: أَخْبرنَا مسلمة، قَالَ: حدثَني علي، قَالَ: حدثَني عمر، قَالَ:" قال الطبري

وخرج معه أوس بن ثعلبة التيمي صاحب قصر أوس، خرج سعيد إِلَى خُراسان 

وطلحه بن عبد االله بن خلف الخزاعي والمهلب بن أبي صفرة وربيعة بن عسل أحد 

                 .                                   )١٠("بني عمرو بن يربوع

وقد وافقت العديد من المصادر الطبري في خروج المهلب مع سعيد بن 

. )١١( والذهبي، وابن تغري بردي عثمان بن عفان الى خراسان، ومنهم ابن خياط،

، وقد أضاف ابن خلكان بأن )١٢(وذكر الحادثة ابن كثير دون تصريح باسم المهلب

 .  )١٣( أعدائهندما خرج مع الوالى لحصار المهلب بن أبي صفرة قد أصيبت عينه ع



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٥ 

 المهلب بن أبي صفرة 

ثم أورد الطبري خروج المهلب بن أبي صفرة مع والي خراسان الجديد سلم 

وقد أورد خروجه معه كل من ابن الأثير، . )١٤(م٦٨٠/هـ٦١بن زياد وذلك عام 

 .                             )١٥(وابن اعثم 

محارِبٍ وأَبو حفْصٍ الأَزدي عن عثْمان بنِ  وذَكَر مسلَمةُ بن:" وذكر الطبري

 نقَفَلُوا م خَلَ الشِّتَاءفَإِذَا د ،ونغْزكَانُوا ي اناسالَ خُرمع أَن يانمرفْصٍ الْكح

ك خُراسان في مغَازِيهِم إِلَى مرو الشَّاهجان، فَإِذَا انْصرفَ الْمسلمون اجتَمع ملُو

مدينَة من مدائِنِ خراسان مما يلى خارزم، فيتعاقدون الا يغْزو بعضهم بعضا، ولا 

يهيج أَحد أَحدا، ويتَشَاورون في أُمورِهم، فَكَان الْمسلمون يطْلُبون إِلَى أُمرائِهِم في 

: في بعضِ مغَازِيه، قَالَ فَشَتَا ة فَيأْبون علَيهِم فَلَما قَدم خُراسان غَزاغَزوِ تلَك الْمدينَ

آلاف تَّةي سف ههجفَو ،ينَةدالْم لَكإِلَى ت ههجوي أَن أَلَهسو ،لَّبهالْم هلَيع قَالُ  -فَأَلَحيو

آلاف ةعبأَر - هراصفَح مهالِحصي أَن هوا إِلَيفَطَلَب ،ةبِالطَّاع نُوا لَهذْعي أَن مأَلَهفَس ،م

 ،أَلْفَ أَلْف شْرِينعو فلَى نَيع وهالَحفَص ،إِلَى ذَلِك مهابفَأَج ،مهوا أَنْفُسفْدي لَى أَنع

م عروضا، فَكَان يأْخُذُ الرأْس بِنصف ثَمنه، وكَان في صلْحهِم أَن يأْخُذَ منْه: قَالَ

 ينسخَم منْها أَخَذَ مةُ ميملَغَتْ قفَب ،هنثَم فصخْتَ بِنمالْكَيا، وهنثَم فصةَ بِنابالدو

                         .                 )١٦("أَلْفَ أَلْف، فَحظي بِها الْمهلَّب عنْد سلْمٍ

إلا ان الأخير أشار للغزوة وكثرة  )١٧( وقد أورد ذلك ابن الأثير، وابن خياط

.                              م٦٨١/هـ٦٢الغنائم دون ذكر للمهلب بن أبي صفرة وجعلها في عام 

نت هي بداية انتصارات كبيرة حققها الجدير بالذكر ان تلك الغزوة كا

المسلمون في نواحي سمرقند حتى تمكنوا من هزيمة خاتون ملكة بخارى والتى 

كانت قد تحالفت مع طرخون ملك الصغد كمحاولة للتصدي للمسلمين، إلا أن 

المسلمين تمكنوا في نهاية الأمر من تحقيق النصر مما جعلها تضطر لطلب الصلح 

.                                                 )١٨( ى أموال كبيرة دفعتها لهممعهم، فصالحوها عل
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:" أشار الطبري الى الأوضاع في خراسان بعد وفاة يزيد بن معاوية فقال

لما اختلف الناس بخراسان ونكثوا بيعة : وأخبرنا أَبو حفص الأَزديّ، عن عمه قَالَ

سلم، خرج سلم عن خُر ا المهلب بن أبي صفرة، فلما كَانهلَيان وخلف عاس

ان بن مرثد أحد بني قيس بن ثعلبة، فَقَالَ لَهملَيلَى : بسرخس لقيه سمن خلفت ع

! ضاقت علَيك نزار حتَّى وليت رجلا من أهل اليمن: المهلب، فَقَالَ: خُراسان؟ قَالَ

 - جوزجان، وولى أوس بن ثعلبة بن زفرفولاه مرو الروذ والفارياب والطالقان وال

ةرصصاحب قصر أوس بِالْب وهو-  د اللَّهبهراة، ومضى فلما صار بنيسابور لقيه ع

أما وجدت في مضر رجلا : من وليت خُراسان؟ فأخبره، فَقَالَ: بن خازم فَقَالَ

اكتب لي : لَه وقَالَ! تستعمله حتَّى فرقت خُراسان بين بكر بن وائل ومزون عمان

: قَالَ، اكتب لي عهدا وخلاك ذم: قَالَ! أوالي خُراسان أنا: عهدا علَى خُراسان، قَالَ

فأعني الآن بمائة ألف درهم فأمر لَه بِها، وأقبل : فكتب لَه عهدا علَى خُراسان، قَالَ

بني جشم إِلَى مرو، وبلغ الخبر المهلب بن أبي صفرة،، فأقبل واستخلف رجلا من 

           .)١٩("بن سعد بنِ زيد مناة بن تميم

                                        .)٢٠( وقد وردت هذه الرواية لدى ابن الأثير، والذهبي

وهي توضح لنا مدى الفوضى والفراغ السياسي في الدولة بعد وفاة يزيد بن 

وتأجج العصبية القبلية  يم الأطراف أكثر فأكثر، معاوية مما أسهم في اضطراب أقال

في البلاد عامة وفي خراسان على وجه التحديد، ورفض القيسية قبول إمارة 

االله بن خازم وما دار بينهما يوضح حقيقة  اليمانية، وكان لقاء سلم بن زياد بعبد

: ه ابن خازمالتوجه العام لدى الجميع حول هذا الأمر، فعندما لقيه سلم بنيسابور سأل

أما وجدت في مضر رجلًا : من وليت خراسان فلما أخبره بأمر الولاة قال ابن خازم

االله بولايتها  ثم كتب لعبد. تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن

وكنتيجة للأوضاع المضطربة أولًا، ورغبةً من المهلب أن ينأى بنفسه عن . جميعا

  .  )٢١(ترك خراسان بعد ان استخلف عليها وعاد إلى البصرة ،الصراعات القبلية ثانيا
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                                              :االله بن الزبير المهلب بن أبي صفرة وعبد -

م يصور الطبري العلاقة التي نشأت بين  ٦٨٤/هـ٦٥وفي حوادث سنه 

ن الزبير بعد ان استقل الأخير بالحجاز ثم العراق المهلب بن أبي صفرة وعبداالله ب

وبلغ ذَلِك أهل الْبصرة، فهالهم وأفزعهم، وبعث ابن الزبير الحارث ابن :" فيقول

عبد اللَّه بنِ أَبِي ربِيعةَ القرشي علَى تلك الحره، فقدم، وعزل عبد االله ابن الْحارِث، 

المهلب بن أبي صفرة علَى تلَك من حال الناس  فأقبلت الخوارج نحو الْبصرة، وقدم

من قبل عبد اللَّه بن الزبيرِ، معه عهده علَى خُراسان، فَقَالَ الأحنف للحارث بن أَبِي 

لا واللَّه، ما لهذا الأمر الا المهلب بن ابى صفره، فخرج : ربِيعةَ وللناس عامة

لا أفعل، هذَا عهد أَمير : الخوارج، فَقَالَ أشراف الناس، فكلموه أن يتولى قتال

  . )٢٢("الْمؤْمنين معي علَى خُراسان، فلم أكن لأدع عهده وأمره

وقد أشارت العديد من المصادر التاريخية الى تولية ابن الزبير للمهلب على  

  . )٢٣( خراسان في بادىء الأمر

د يساندها رغبة المهلب ان الظروف السياسية المضطربة التى شهدتها البلا

بمواصلة عملية الفتوح والإستمرار في الجهاد، ربما شكلت دافعاً لدى المهلب في 

مقابلة ابن الزبير بمكة والذي كان مدركاً لشجاعة المهلب ودوره في عملية الفتوح، 

  .فعهد اليه بولاية خراسان

دة قام بها وأما ظروف البصرة ؛ فقد زادها اضطراباً وتوتراً هجمات متزاي

الأزارقة مستغلين الظروف، فتخوف الأهالي منهم كما أشارت الرواية السابقة، 

فاحتار اهالي البصرة في كيفية إقناع المهلب بحرب الى أن قاموا بالكتابة على 

ابن أَبِي ربِيعةَ فكلمه في  -أي المهلب -فدعاه:" لسان ابن الزبير كما يقول الطبري

فَقَالَ لَه ،لَى أن كتبوا  ذَلِكة عرصةَ ورأي أهل الْببِيعفاتفق رأي ابن أَبِي ر ،مثل ذَلِك

بسم اللَّه الرحمن الرحيم من عبد اللَّه بن الزبيرِ إِلَى المهلب :علَى لسان ابن الزبير

بعد، فَإِن  بن أبي صفرة، سلام علَيك، فإني أحمد إليك اللَّه الَّذي لا إِلَه إِلا هو، أَما

 كَان ينملسكتب إلي أن الأزارقة المارقة أصابوا جندا لِلْم اللَّه دبارِث بن عالْح

عددهم كثيرا، وأشرافهم كثيرا، وذكر أَنَّهم قَد أقبلوا نحو الْبصرة، وقَد كنت وجهتك 
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ا عهدا، وقد رايت حيث ذكر ههلَيان، وكتبت لك عاسالخوارج أن تكون إِلَى خُر هذ

أنت تلي قتالهم، فقد رجوت أن يكون ميمونا طائرك، مباركا علَى أهل مصرك، 

والأجر في ذَلِك أفضل من المسير إِلَى خُراسان، فسر إِلَيهِم راشدا، فقاتل عدو اللَّه 

وعدوك، ودافع عن حقك وحقوق أهل مصرك، فإنه لن يفوتك من سلطاننا خُراسان 

غير خُراسان إِن شَاء اللَّه، والسلام علَيك ورحمة اللَّه فأتي بِذَلِك الكتاب، فلما ولا 

فإني واللَّه لا أسير إِلَيهِم إلا أن تجعلوا لي ما غلبت علَيه، وتعطوني من : قرأه قَالَ

بيت المال ما أقوي بِه من معي، وأنتخب من فرسان الناس ووجوههم وذوي 

فاكتبوا لي علَى : ذَلِك لك، قَالَ: ن أحببت، فَقَالَ جميع أهل الْبصرةالشرف م

الأخماس بِذَلِك كتابا ففعلوا، إلا ما كَان من مالك بن مسمع وطائفة من بكر بن 

وائل، فاضطغنها علَيهِم المهلب، وقَالَ الأحنف وعبيد اللَّه بن زياد بن ظبيان 

وما عليك الا يكتب لك مالك بن مسمع ولا من تابعه : بوأشراف أهل الْبصرة للمهل

ويستطيع مالك ! من أَصحابه، إذا أعطاك الَّذي أردت من ذَلِك جميع أهل الْبصرة

لَى أمرك، وسر إِلَى ! خلاف جماعه الناس اوله ذَلِكانكمش أيها الرجل، واعزم ع

مر عبيد اللَّه بن زياد بن ظبيان عدوك، ففعل ذَلِك المهلب، وأمر علَى الأخماس، فأ

علَى خمس بكر بن وائل، وامر الحريش ابن هلال السعدي علَى خمس بني تميم، 

وجاءت الخوارج حتَّى انتهت إِلَى الجسر الأصغر، علَيهِم عبيد اللَّه بن الماحوز، 

، ودفعهم فخرج إِلَيهِم في أشراف الناس وفرسانهم ووجوههم، فحازهم عن الجسر

عنه، فكان أول شَيء دفعهم عنه أهل الْبصرة، ولم يكن بقي لَهم إلا أن يدخلوا، 

فارتفعوا إِلَى الجسر الأكبر ثُم انه عبا لَهم، فسار إِلَيهِم في الخيل والرجال، فلما أن 

، فلم يزل رأوا أن قَد أظل علَيهِم، وانتهى إِلَيهِم، ارتفعوا فوق ذَلِك مرحلة أخرى

يحوزهم ويرفعهم مرحلة بعد مرحلة، ومنزلة بعد منزلة، حتَّى انتهوا إِلَى منزل من 

منازل الأهواز يقال لَه سلى وسلبرى، فأقاموا بِه، ولما بلغ حارِثَة بن بدر الغداني 

  :أن المهلب قَد أمر علَى قتال الأزارقة، قَالَ لمن معه من النَّاسِ

  .قَد أمر المهلب وحيث شئتم فاذهبوا  .... نبوا ودولبوا كر           
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فأقبل من كَان معه نحو الْبصرة، فصرفهم الْحارِث بن عبد اللَّه بنِ أَبِي 

ربِيعةَ إِلَى المهلب، ولما نزل المهلب بالقوم خندق علَيه، ووضع المسالح، وأذكى 

د علَى مصافهم، والناس علَى راياتهم العيون، وأقام الأحراس، ولم يزل الجن

وأخماسهم، وأبواب الخنادق علَيها رجال موكلون بها، فكانت الخوارج إذا أرادوا 

ابيات المهلب ووجدوا أمرا محكما، فرجعوا، فلم يقاتلهم إنسان قط كَان أشد علَيهِم 

نْهلا أغيظ لقلوبهم م٢٥(ر، وابن مسكوية وقد نقل مثل ذلك كل من ابن الأثي.")٢٤(و( ،

وذكرا بأن هناك كتاباً كتب على لسان ابن الزبير؛ إلا أنه من الجدير بالإحاطة الى 

أن هذا الأمر والكتابة دون موافقة ابن الزبير ستكلفهم الشىء الكبير، ولو كان ذلك، 

فمن غير المعقول أن لا يصل الخبر الى المهلب نفسه وبالتالي لن يرضى وخاصة 

هد على خراسان، ومما يؤيد استبعاد وجود الكتاب المزور رواية البلاذري أن مع ع

والدينوري، فيذكر البلاذري بأنهم طلبوا من المهلب أن يكتب هو، ويكتبوا هم له 

 ّ، وأما الدينوري فيذكر أن)٢٦( أيضاً ليجعله على حرب الخوارج فأجابهم الى ذلك

ابن م متسع من الوقت لمراسلة ، مما يعطيه)٢٧( المهلب كان قد وصل خراسان

ذكر قتال المهلب للخوارج وانتصاراته عليهم على  وفق رواية الطبري الزبير، و

  .  )٢٨( السابقة الذهبي دون إشارة إلى الرسالة

أخطر بكثير من إدارة أحدى  يعد خطر يهدد الدولةكبقاء الخوارج إن 

همية بقاء المهلب لحرب لأ كونولايات الدولة، كما أن ابن الزبير وعماله مدر

ينجح غيره  قدالخوارج، ويدركون أن غيره سيفشل إذا أوكلت له هذه المهمة بينما 

ن تلقى المهلب أوبعد . في إدارة شؤون الولاية، فاختاره للمهمة الأهم والأخطر

. الرسالة لم يوافق مباشرة وإنما اشترط لنفسه ولجيشه شروطا للقيام بتلك المهمة

عامل البصرة والأحنف بن قيس يدركان تمام الإدراك أن هذه  باعالق وقد كان

المهمة لن يكتب لها نجاح إن لم تكن تحت قيادة قوية وحكيمة كالمهلب بن أبي 

يا أبا سعيد ترى ما قد أرهقنا من هذا : فلذا عند لقائهما به، قال القباع. صفرة

عيد إنا واالله ما آثرناك يا أبا س: العدو، وقد أجمع أهل مصرك عليك، فقال الأحنف

إني عند نفسي لدون ما وصفتم ولست : ولكننا لم نر من يقوم مقامك، فرد المهلب
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وكان من شروطه أن يقوم هو . شترطهاأليه، ولكن لي شروط إآبي ما دعوتم 

ت الموافقة على باختيار أفراد جيشه، وأن يلي إمارة ما يغلب عليه من البلاد، فتم

      .       )٢٩( ذلك

فَحدثَني يوسف بن يزِيد، عن عبد اللَّه بن : قَالَ أَبو مخنف:" ذكر الطبري 

عوف بن الأحمر، أن رجلا كَان في تلَك الخوارج حدثه ان الخوارج بعثت عبيده 

 اءي خيلين عظيمين ليلا إِلَى عسكر المهلب، فَجر بن الماحوز فيبالزابن هلال و

يبكبروا وصاحوا بِالنَّاسِ، الز ر من جانبه الأيمن، وجاء عبيدة من جانبه الأيسر، ثُم

فوجدوهم علَى تعبيتهم ومصافهم حذرين مغذين، فلم يصيبوا للقوم غرة، ولم 

  .)٣٠("يظفروا منْهم بشيء

يتبين من الروايتين السابقتين اهتمام المهلب بن أبي صفرة في اتخاذ كافة 

لتدابير الاحترازية أثناء قتاله مع الخوارج، ولذا كانت النتيجة الاحتياطات وا

وقد ورد ذلك ايضاً لدى .الطبيعية لهذا الأمر فشل الخوارج كما في الرواية الأخيرة

  .                                                )٣١( ابن الأثير، وابن مسكويه

       .                     )٣٢(بعد حتى بلغ ثلاثين الفاًجيش المهلب ازداد فيما  ّثم ذكر الطبري أن

وقد ورد خبر زيادة الجيش لدى عدد من المصادر ومنها المبرد، وابن أبي  

ويمكن الجمع بين  )٣٣( عدد الجيش بلغ عشرين الفاّالحديد، و ذكر الدينوري أن 

يته أثنا عشر هذه الروايات وهو أن الجيش كما ذكرت رواية الطبري كان في بدا

الفاً فقط، وعندما حقق الانتصارات على الخوارج، وقام المهلب بتوزيع الغنائم على 

أفراده، ووصلت أنباء ذلك الى مسامع أهل البصرة وضواحيها، والذين أسرعوا 

بالإنضمام الى ذلك الجيش فوصل الى ذلك العدد، وهذا هو مضمون رواية 

                    . )٣٤( ر والبلاذري الطبري، وقد ذكر مثل ذلك ابن الأثي

وأنه قتل منهم في الوقعة التى كانت بينهم وبين المهلب بسلى :" ذكر الطبري

.                                                                         ) ٣٥("وسلبرى  سبعة آلاف
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يورد تفاصيل تلك المعارك ولإيضاح  من الجدير بالذكر ان الطبري لم

ى المهلب قيادة تولَّإذن . الصورة جرى استكمالها باختصار من مصادر آخرى

 تسلموبذلك يكون المهلب قد  لف مقاتل،أالجيش لحرب الخوارج، فانتخب اثنا عشر 

وقد جعل ابنه  م، فنهض بجيشه باتجاههم٦٨٤/هـ٦٥زمام حرب الخوارج عام 

ت لتلاقي الخوارج وتشغلهم عن ارقة من الجيش عبرت الفرالمغيرة على رأس ف

المهلب ليتمكن الأخير من عقد الجسر لتعبر بقية قواته، وأمام تقدم المهلب بدأ 

ومن حنكة المهلب وحسن قيادته . )٣٦( الخوارج في الانسحاب التدريجي من أمامه

ى استقرار المنطقة أنه لم ينخدع بانسحابهم في أول مواجهة، فلم يتتبعهم بل عمل عل

وبقي فيها فترة تصل إلى أربعين يوما يجبي خراج كور دجلة، كما قام بتوزيع 

              . الأموال على أفراد جيشه

والذين كانوا حول نهر  ،حاق بالخوارجوبعد الأربعين يوما خرج المهلب للِّ

أعطى ابنه تيري، فانسحبوا من أمامه إلى الأهواز، فنظم المهلب أمور جيشه و

المغيرة قيادة مقدمة الجيش، وخرج هو يتتبع الخوارج وجعل أخاه المعارك بن أبي 

  .  )٣٧( صفرة مع قوة صغيرة على نهر تيري

وأمام إصرار المهلب وشجاعته وقوة جيشه واصل الخوارج سياسة 

الانسحاب من أمامه إلى مناذر الصغرى، فدخل المهلب الأهواز وأقام بسوقها، 

أما بعد، فإنا مذ خرجنا نؤم «: لى الحارث القباع في البصرة كتابا جاء فيهوأرسل إ

العدو في نعم من فضل االله متصلة علينا، ونقم متتابعة عليهم، نقدم ويحجمون، 

ونحل ويرتحلون، إلى أن حللنا سوق الأهواز، والحمد الله رب العالمين، الذي من 

                                           .)٣٨(  »عنده النصرة، وهو العزيز الحكيم

وفي ظل هذا التقدم من المهلب أراد الخوارج اشغاله ومحاولة عرقلته عن 

التقدم، فأرسل الخوارج مولى لأبي صفرة يقال له واقد ومعه ما يقارب الخمسين 

مقاتلًا إلى نهر تيري، فتمكنوا من قتل المعارك بن أبي صفرة وصلبه، فلما علم 
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ب بالحدث أرسل ابنه المغيرة إلى نهر تيري، فدفن عمه وهدأ الناس ثم لحق المهل

                                                            .) ٣٩( بوالده والذي كان قد نزل بسولاف

وفي سولاف تقابل الطرفان لتكون هنالك معركة شديدة، كانت الشرارة في  

بتحفيز الجيش وحث  -أحد رجالات المهلب  -الرحمن الإسكاف  دبدايتها قيام عب

أفراده على قتال الخوارج وتهوين أمرهم، فحمل عليه جمع من الخوارج فقتلوه، 

ولما حضر المهلب وعرف بالأمر غضب غضبا شديدا ووبخ أصحابه، فخرج 

مل فيها المهلب مبارزا لأحد قادة الخوارج فقتله لتدور معركة حامية الوطيس، ح

الخوارج على جيش المهلب وشدوا عليهم، فهرب بعض أفراد جيش المهلب من 

وجمع  أرض المعركة، وقتل الخوارج سبعين من جيشه، وثبت المهلب وابنه 

معهم، وبدأ المهلب ينادي أصحابه بالرجوع ويشجعهم حتى توافد عليه عدد منهم، 

وكان الليل فاصلًا .  مقاتل وشجع بعضهم بعضا ليجتمع له ما يقارب أربعة الآف

لمعركة رجحت فيها كفة الخوارج، وفي الغد أراد المهلب قتال الخوارج من جديد، 

إلا أنه لما استشار أصحابه أشار عليه الحريش بن هلال بعدم قتالهم وذلك لكثرة 

جراح جيشه، ولحسن إدارة المهلب وحنكته لم يتعصب لرأيه فرأى أن اقتراح 

ضعه، فوافق على المقترح وعبر نهر دجيل ونزل العاقول الحريش مناسب لو

                                            . )٤٠(ليجمع قواته ويستعيد الجيش عافيته وتؤمن ترتيباته

وكانت معركة سولاف بادرة النصر الأولى للأزارقة، وفي ذلك قال 

                          : شاعرهم

  )٤١( أسرى وقتلى في الجحيم مصيرها      وكائن تركنا يوم سولاف منهم   

وبعد مرور ثلاثة أيام قام المهلب بترتيب صفوفه، وحث أصحابه على القتال        

الذين كانوا بسلي وسلبري، وبدأ المهلب بإرسال العيون  ونزل مقابل الخوارج 

أنهم وجدوا جيش المهلب لهم ن يبيتوه إلا أووضع الحرس، فأراد الخوارج 

م وقد اتخذ شكل ٦٨٥/هـ٦٦بالمرصاد، ليبدأ القتال بين الطرفين في شوال 

مناوشات يومية استمرت لثلاثة أيام أخرى، وفي اليوم الرابع أراد الخوارج تكرار 
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ما وقع بسولاف فحملوا على جيش المهلب واشتدت وطأتهم عليه، وفي المقابل كان 

جيشه على القتال ويرغبهم بالقتال لما فيه من الأجر والفضل  المهلب يقاتل ويحث

حتى لا يتراجعوا، ففصل الليل بين الطرفين فعاد كل فريق إلى مقره، وكان المهلب 

 ةيحفز جيشه ويحثهم للقتال بما يستطيعون من سبل، وكان يهدف إلى اتخاذ أي

" :يقول الطبري وسيلة من شأنها عرقلة عدوه حتى وإن ظن البعض عدم جدواها،

إلي إلي عباد اللَّه، فثاب إِلَيه جماعة من قومه، وثابت إِلَيه  (:ثُم إنه نادى الناس

سرية عمان فاجتمع إِلَيه منْهم نحو من ثلاثة آلاف، فلما نظر إِلَى من قَد اجتمع 

فإن اللَّه ربما يكل الجمع  أَما بعد،:رضي جماعتهم، فحمد اللَّه وأَثْنَى علَيه ثُم قَالَ

الكثير إِلَى أنفسهم فيهزمون، وينزل النصر علَى الجمع اليسير فيظهرون، ولعمري 

ما بكم الآن من قلة، إني لجماعتكم لراض، وإنكم لأنتم أهل الصبر، وفرسان أهل 

المصر، وما أحب أن أحدا ممن انهزم معكم، فإنهم لو كَانُوا فيكم ما زادوكم إلا 

لا عزمت علَى كل امرئ منْكُم لما أخذ عشرة أحجار معه، ثُم امشوا بنا نحو خبا

عسكرهم، فإنهم الآن آمنون، وقَد خرجت خيلهم في طلب إخوانكم، فو االله انى 

 تَّى تستبيحوا عسكرهم، وتقتلوا أميرهم ففعلوا، ثُمهِم خيلهم حلأرجو الا ترجع إِلَي

ي أقبل بهم راجعا، فلا وا شعرت الخوارج إلا بالمهلب يضاربهم بالمسلمين فم اللَّه

جانب عسكرهم ثُم استقبلوا عبيد اللَّه بن الماحوز وأَصحابه، وعليهم الدروع 

والسلاح كاملا، فأخذ الرجل من أَصحاب المهلب يستقبل الرجل منْهم، فيستعرض 

 تَّى يثخنه، ثُمبرمحه، أو يضربه بسيفه، وجهه بالحجارة فيرميه ح يطعنه بعد ذَلِك

فلم يقاتلهم إلا ساعة حتَّى قتل عبيد االله ابن الماحوز، وضرب اللَّه وجوه أَصحابه، 

وأخذ المهلب عسكر القوم وما فيه، وقتل الأزارقة قتلا ذريعا، وأقبل من كَان في 

لمهلب خيلا ورجالا في الطريق طلب أهل الْبصرة منْهم راجعا، وقَد وضع لَهم ا

تختطفهم وتقتلهم، فانكفئوا راجعين مفلولين، مقتولين محروبين، مغلوبين، فارتفعوا 

.                                            )٤٢("إِلَى كَرمان وجانب أصفهان، وأقام المهلب بالأهواز

                                               .)٤٣( ن المصادروقد ورد مثل ذلك في العديد م
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تت هذه الخطة ثمارها، فقد ذكر أن أحد موالي المهلب صرع عدد من أوقد 

سلوب المهلب في قتالهم فقال أون بؤالخوارج بتلك الحجارة، وقد كان الخوارج يهز

                                              : حدهمأ

  )٤٤( وهل يقتل الأبطال ويحك بالحجر         لنا بهاـا بأحجار ليقتـأتان       

فرماهم أصحاب المهلب بالأحجار «: ومما قاله ابن الأثير في هذا الصدد

وكان جيش المهلب . )٤٥( »حتى أثخنوهم، ثم طعنوهم بالرماح وضربوهم بالسيوف

هة حيل المهلب بحيل مثلها قد انقض عليهم حتى أنهكم، فأراد الخوارج مواج

فأشاعوا خبر مقتله حتى يتمكنوا من فك الخناق عنهم، إلا أن المهلب قطع الطريق 

عليهم بخروجه أمام أصحابه ومشاركته لهم في القتال، فزادت شدة المعركة أكثر 

االله   وازداد جيش المهلب إصرارا في النيل منهم، حتى تمكنوا من قتل قائدهم عبيد

فكانت معركة سلي وسلبرى نصرا مؤزرا لجيش . )٤٦( ز وعدد ممن معهبن الماحو

المهلب في قتاله ضد الخوارج، والذين اتخذوا الزبير بن علي بن الماحوز أميرا 

د لجيش المهلب إلا أن يقظة المهلب وجنده أفشلت محاولاتهم عليهم، فحاولوا الترص

                                                  . )٤٧( فانسحبوا ليستقروا في كرمان جانب أصبهان

أرسل المهلب بن أبي صفرة بأنباء ذلك النصر إلى عامل البصرة يبشره،          

البصرة : ورد الخبر إلى الأحنف بن قيس فقال فرحاوفهنأه القباع بذلك النصر، 

    . )٤٨(رة من يومها ببصرة المهلببصرة المهلب، فعرفت البص

وقد استمر المهلب معسكرا في منطقته يقاتل بقايا الخوارج حتى تولى  

م،الذي أرسل إلى المهلب طالبا منه ٦٨٦/هـ٦٧عام في  البصرة مصعب بن الزبير

:" القدوم إليه ليشترك معه في حربه ضد المختار بن أبي عبيد الثقفي، يقول الطبري

فحدثني أبو يوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد المسير إلى : فقال أبو مخن

إني لا أسير حتى يأتيني : الكوفة حين أكثر الناس عليه، قال لمحمد بن الأشعث

أن : -وهو عامله على فارس -المهلب بن أبي صفرة فكتب المصعب إلى المهلب

أ عليه المهلب وأصحابه، أقبل إلينا لتشهد أمرنا، فإنا نريد المسير إلى الكوفة فأبط
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واعتل بشيء من الخراج، لكراهة الخروج، فأمر مصعب محمد بن الأشعث في 

بعض ما يستحثه أن يأتي المهلب فيقبل به، وأعلمه أنه لا يشخص دون أن يأتي 

: المهلب، فذهب محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب، فلما قرأه قال له

إني واالله ما : قال محمد! أما وجد المصعب بريدا غيرك! تي بريدامثلك يا محمد يأ

أنا ببريد أحد، غير أن نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلبنا عليهم عبداننا وموالينا فخرج 

ليس بها أحد من أة وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في جموع وهي المهلب،

المصعب ليدخل عليه وقد أذن  أهل البصرة ولما دخل المهلب البصرة أتى باب

للناس، فحجبه الحاجب وهو لا يعرفه، فرفع المهلب يده فكسر أنفه، فدخل إلى 

ضربني رجل ما أعرفه، ودخل : مالك؟ فقال: المصعب وأنفه يسيل دما، فقال له

عد إلى مكانك، وأمر : هو ذا، قال له المصعب: المهلب فلما رآه الحاجب قال

عند الجسر الأكبر، ودعا عبد الرحمن بن مخنف فقال  المصعب الناس بالمعسكر

ائت الكوفة فأخرج إلي جميع من قدرت عليه أن تخرجه، وادعهم إلى بيعتي : له

سرا، وخذل أصحاب المختار، فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستترا لا 

يظهر، وخرج المصعب فقدم أمامه عباد بن الحصين الحبطي من بني تميم على 

، وبعث عمر بن عبيد االله بن معمر على ميمنته، وبعث المهلب بن أبي مقدمته

  .)٤٩("صفرة على ميسرته

وقد وردت تلك الرواية لدى العديد من المؤرخين كابن الأثير، وابن كثير، 

  .)٥٠( والذهبي، وابن مسكويه، وأبي الفداء، وابن الوردي 

قائه لحربهم أكثر من قد كان المهلب مدركًا لخطر الأزارقة، وراغبا في بل

 فقدكان مصرا على مشاركة المهلب معه،  "اعودته إلى العراق، إلا أن مصعب

أرسل إليه محمد بن الأشعث الكندي بنفسه ليصور له خطورة الوضع بالعراق 

وليستحثه على القدوم، وكان له ذلك فأناب المهلب ابنه المغيرة على حرب 

اعة المهلب وحسن قيادته ثقة الأهالي به ومما يؤكد شجالخوارج، وقدم البصرة 

ولما وصل المهلب .  )٥١(فرحاً بمقدمه أشد كانوا أهل البصرة أيضاً، فقد ذكر أن

نظم مصعب بن الزبير جيشه فوضع المهلب على ميسرة ذلك الجيش، وعندما 
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ما تنتظر أن تحمل : فبعث المصعب إلى المهلب:" التحم الطرفان يقول الطبري

: احمل بأصحابك، فقال! ألا ترى ما يلقى هذان الخمسان منذ اليوم! ئكعلى من بإزا

: أي لعمري ما كنت لأجزر الأزد وتميما خشية أهل الكوفة حتى أرى فرصتي قال

وبعث المختار إلى عبد االله بن جعدة أن احمل على من بإزائك، فحمل على أهل 

ولم يكن  -ى ركبتيهالعالية فكشفهم حتى انتهوا إلى المصعب، فجثا المصعب عل

وبعث : ونزل الناس عنده فقاتلوا ساعة، ثم تحاجزوا قال .فرمى بأسهمه -فرارا

ما ! لا أبا لك: المصعب إلى المهلب وهو في خمسين جامين كثيري العدد والفرسان

قد قاتل الناس :فمكث غير بعيد، ثم إنه قال لأصحابه! تنتظر أن تحمل على القوم

وقد أحسنوا، وقد بقي ما عليكم، احملوا واستعينوا باالله  منذ اليوم وأنتم وقوف،

واصبروا، فحمل على من يليه حملة منكرة، فحطموا أصحاب المختار حطمة 

  .                                )٥٢("منكرة

وفي هذه الرواية يتأكد أن المهلب قائد عسكري يجيد اقتناص الفرص، ولا 

تحمد عقباها، وقد وردت مثل هذه الرواية لدى  يحبذ الدخول في مجازفات قد لا

                                 .) ٥٣(عدد من المصادر

ثم أورد الطبري حصار مصعب للمختار في القصر ومحاولته التضييق 

عليه، إلا أن الطعام كان يصل اليه عن طريق النساء، فلما علم مصعب بذلك 

فكانت معايشهم أفضلها من :" ر اليه بقوله استشار المهلب بالأمر، وهذا ماااشا

نسائهم، فكانت المرأة تخرج من منزلها معها الطعام واللطف والماء، قد التحفت 

عليه، فتخرج كأنما تريد المسجد الأعظم للصلاة، وكأنها تأتي أهلها وتزور ذات 

قرابة لها، فإذا دنت من القصر فتح لها، فدخلت على زوجها وحميمها بطعامه 

: اوكان مجرب -شرابه ولطفه وإن ذلك بلغ المصعب وأصحابه، فقال له المهلبو

ا حتى تمنع من يأتيهم من أهليهم وأبنائهم، وتدعهم في حصنهم اجعل عليهم دروب

حتى يموتوا فيه وكان القوم إذا اشتد عليهم العطش في قصرهم استقوا من ماء البئر 

.                                  )٥٤("طعمه فيشربوا منهثم أمر لهم المختار بعسل فصب فيه ليغير 
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، أورد ابن الأثير الحادثة دون أن يشير الى )٥٥(وقد ورد ذلك لدى ابن مسكويه

  . )٥٦(اقتراح المهلب

مصعب بن الزبير بعد أن أنتصر على المختار وجه  ّثم ذكر الطبري أن 

فلما  :"م على الموصل والجزيرة، فيقول ٦٨٦/ ه٦٧المهلب بن أبي صفرة في سنة 

وجه  ،فرغ مصعب من أمر المختار وأصحابه، وصار اليه ابراهيم ابن الأشتر

المهلب بن أبي صفرة على الموصل والجزيرة وآذربيجان وأرمينية واقام 

                                                                                       . )٥٧(ةبالكوف

لقد كان خلف ذلك . )٥٨(وقد ورد ذلك لدى عدد من المصادر التاريخية

التغيير رغبة مصعب بن الزبير في قطع الطريق ضد مؤامرة عبدالملك بن مروان 

ضده، وخاصةً أن عبدالملك كان قد تواصل مع بعض الولاة للإنضمام اليه بعد أن 

                                                           .)٥٩( أغراهم بالأموال والوعود

وبذلك يكون المهلب بن أبي صفرة قد أبعد عن حرب الخوارج في سنة 

م ليتولى حربهم عمر بن عبيداالله بن معمر، والذي لم يتمكن من تحقيق ٦٨٧/هـ٦٨

مقتل  رغم. )٦٠( ما حققه المهلب في هذا المجال أو أن يحافظ على انتصاراته هناك

قائدهم الزبير بن علي بن الماحوز، فبايع الخوارج قطري بن الفجاءة الذي سار بهم 

بل أن الخوارج حققوا العديد من . )٦١(عن أصبهان وأتى كرمان ثم نزل بهم الأهواز

الأنتصارات حتى أنهم شكلوا خطراً كبيراً على البصرة نفسها، وهنا يعود الطبري 

شخص المناسب لقتالهم كما يرى الجميع ذلك، فما كان ليؤكد على أن المهلب هو ال

إلا أن كتب الى مصعب  -عامل مصعب على البصرة-من الحارث بن أبي ربيعة

قال أبو زهير : قال أبو مخنف"  :الطبريبمقدمهم وليس لهم إلا المهلب، فيقول 

: خرجنا إلى قطري من الغد مشاة مصلتين بالسيوف، قال: العبسي وكان معهم

ثم ذهب قطري حتى أتى ناحية كرمان : حلوا واالله فكان آخر العهد بهم قالفارت

فأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع كثيرة، وأكل الأرض واجتبى المال وقوي، ثم 

فأقام   أقبل حتى أخذ في أرض أصبهان ثم إنه خرج من شعب ناشط إلى إيذج،
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زبير على البصرة، بأرض الأهواز والحارث بن ابى ربيعه عامل المصعب بن ال

فكتب إلى مصعب يخبره أن الخوارج قد تحدرت إلى الأهواز، وأنه ليس لهم إلا 

  .فبعث إلى المهلب وهو على الموصل والجزيرة المهلب، 

فأمره بقتال الخوارج والمسير اليهم، وبعث الى عمله إبراهيم بن الأشتر، 

أحب، ثم توجه نحو البصرة، وانتخب الناس، وسار بمن  وجاء المهلب حتى قدم

أشهر أشد قتال رآه  ةانيمالخوارج، وأقبلوا إليه حتى التقوا بسولاف، فاقتتلوا بها ث

                                              .)٦٢("الناس، لا ينقع بعضهم لبعض

                                           .    )٦٣(وقد أورد ذلك ابن الأثير، وكذلك ابن كثير

وفي ظل هذه الظروف كان عبدالملك بن مروان قد سار لملاقاة مصعب بن 

فأرسل الى المهلب وقيل  -وفق ما ذكره النويري-الزبير، فأراد مصعب المشورة 

أنه احضره وهو يؤمئذ يقاتل الخوارج، فأخبره المهلب بأن اهل العراق قد كاتبوا 

ن مصعب أن يبقيه بجانبه، إلا أن مصعباً أخبره عبدالملك وكاتبهم وطلب المهلب م

بأن أهل البصرة قد أبوا القتال حتى تكون عليهم، فأكفني ذلك الثغر، فاستمر 

.                                                                ) ٦٤(المهلب في حربه ضد الخوارج

                                        :الملك بن مروان وعبد المهلب بن أبي صفرة -

ذكر هشَام بن محمد، :" ) م٦٩١/  ـه٧٢(يقول الطبري في حوادث سنه 

عن أبي مخنف أن حصيرة بن عبد االله وأبا زهير العبسي حدثاه أن الأزارقة 

أن مصعب بن والمهلب بعد ما اقتتلوا بسولاف ثمانية أشهر أشد القتال، أتاهم 

: الزبير قد قتل، فبلغ ذلك الخوارج قبل أن يبلغ المهلب وأصحابه، فناداهم الخوارج

فهو وليكم في الدنيا : إمام هدى، قالوا: ألا تخبروننا ما قولكم في مصعب؟ قالوا

ونحن أولياؤه أحياء : وأنتم أولياؤه أحياء وأمواتا؟ قالوا: نعم، قالوا :والآخرة؟ قالوا

ذلك ابن اللعين، نحن إلى : فما قولكم في عبد الملك بن مروان؟ قالوا: الواوأمواتا، ق

فأنتم منه برآء في الدنيا والآخرة؟ : االله منه برآء، هو عندنا أحل دما منكم، قالوا

نعم نحن له : قالوا وأنتم له أعداء أحياء وأمواتا؟: نعم كبراءتنا منكم، قالوا: قالوا
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قد قتله عبد الملك بن مروان،  "مامكم مصعباأن أف :أعداء كعداوتنا لكم، قالوا

! ونراكم ستجعلون غدا عبد الملك إمامكم، وأنتم الآن تتبرءون منه، وتلعنون أباه

كذبتم يا أعداء االله فلما كان من الغد تبين لهم قتل مصعب، فبايع المهلب : قالوا

يا : في مصعب؟ قالوا ما تقولون: الناس لعبد الملك بن مروان فأتتهم الخوارج فقالوا

فقد  :أعداء االله، لا نخبركم ما قولنا فيه، وكرهوا أن يكذبوا أنفسهم عندهم، قالوا

أخبرتمونا أمس أنه وليكم في الدنيا والآخرة، وأنكم أولياؤه أحياء وأمواتا، فأخبرونا 

أن  ولم يجدوا إذ بايعوه بدا من -ذاك إمامنا وخليفتنا: ما قولكم في عبد الملك؟ قالوا

يا أعداء االله، أنتم أمس تتبرءون منه في : قالت لهم الأزارقة -يقولوا هذا القول

، وهو اليوم إمامكم "وأمواتا "حياءأالدنيا والآخرة، وتزعمون انكم له أعداء 

فأيهما المحق، وأيهما المهتدي، وأيهما ! وخليفتكم، وقد قتل إمامكم الذي كنتم تولونه

اء االله، رضينا بذاك إذ كان ولي أمورنا، ونرضى بهذا كما يا أعد: قالوا لهم! الضال

لا واالله ولكنكم إخوان الشياطين، وأولياء الظالمين، وعبيد الدنيا :رضينا بذاك، قالوا

وبعث عبد الملك بن مروان بشر بن مروان على الكوفة، وخالد بن عبد االله بن 

لى خراج الأهواز خالد بن أسيد على البصرة فلما قدم خالد أثبت المهلب ع

  .)٦٥("ومعونتها

وردت هذة الرواية مجملة لدى المبرد، والنويري، كما وردت مفصلةً لدى 

  .)٦٦(ابن الأثير، ابن مسكوية، وابن الجوزي 

تبين الرواية السابقة أن المهلب بن أبي صفرة كان قد قطع الطريق على 

جيش الإسلامي، الخوارج والذين كانوا يريدون إثارة الأضطراب في صفوف ال

وبذلك الملك بن مروان في أثناء قتاله للخوارج،  فبايع وأخذ البيعة من الناس لعبد

تحول ولاء المهلب بن أبي صفرة إلى الأمويين، ويبدو أن المهلب كان مدركًا تمام 

أنه مدرك لخطر الخوارج و الإدراك انتصار الأمويين في معركتهم ضد الزبيريين،

ي قتالهم، لذا فعامل العدو المشترك للفريقين سواء الأمويين أو وأهمية الاستمرار ف

ظر عن مرجعية من يصدر النَّ الزبيريين وهو الخوارج كان الأهم في نظره بغض

                                                            .له الأوامر منهما
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النصر بمسكن ضد  وتبين الرواية أن عبدالملك بن مروان بعدما تحقق له

م وبعدما تمكن من إزالة النفوذ الزبيري في العراق، بدأ ٦٩١/ه٧٢سنةمصعب في 

بتعيين ولاته عليه، فبعث بشر بن مروان على الكوفة، وخالد بن عبداالله بن خالد بن 

أسيد على البصرة، فقام الأخير بصرف المهلب بن أبي صفرة عن حرب الخوارج 

  . وجعله على خراج الأهواز

وقد أورد الطبري رواية مفادها أن خالد بن عبداالله جعل أخيه عبدالعزيز 

على حرب الخوارج مكان المهلب، إلا أنه مني بهزيمة ساحقة على أيديهم بعد أن 

نجحوا في استدراجه نحو كمين نصبوه له فهزموا جيشه هزيمة منكرة، وأسروا 

أرسل الى خالد بن عبداالله زوجته، فلما وصل الخبر الى المهلب كما ذكر الطبري 

  .)٦٧(من يخبره بهزيمة أخيه

ووافق الطبري في ذلك عدد من المصادر منهم ابن الأثير، المبرد، ابن أبي       

  .)٦٨( الحديد، ابن أعثم

بعد الهزيمة السابقة كان لزاماً على والي البصرة إطلاع الخليفة بتطورات 

بدالعزيز كما حاول أن يجد مبرراً لتلك الأحداث، فكتب الى الخليفة بهزيمة أخيه ع

وقاسياً على خالد بن الهزيمة بتخاذل الناس عنه، إلا أن رد عبدالملك كان صارماً 

أما بعد، فقد قدم رسولك في كتابك،  :فكتب إليه:" عبداالله كما ورد لدى الطبري

تعلمني فيه بعثتك أخاك على قتال الخوارج، وبهزيمة من هزم، وقتل من قتل، 

سألت رسولك عن مكان المهلب، فحدثني أنه عامل لك على الأهواز، فقبح االله و

رأيك حين تبعث أخاك أعرابيا من أهل مكة على القتال، وتدع المهلب إلى جنبك 

يجبي الخراج، وهو الميمون النقيبة، الحسن السياسة، البصير بالحرب، المقاسي 

حتى تستقبلهم بالأهواز ومن وراء  انظر ان تنهض بالناس! لها، ابنها وابن أبنائها

الأهواز وقد بعثت إلى بشر أن يمدك بجيش من أهل الكوفة، فإذا أنت لقيت عدوك 

فلا تعمل فيهم برأي حتى تحضره المهلب، وتستشيره فيه إن شاء االله والسلام عليك 

يل رأيه في بعثة أخيه وترك المهلب، وفي أنه لم يرض قورحمة االله فشق عليه انه 

  .)٦٩(" أحضره المهلب واستشره فيه: ا حتى قاله خالصرأي
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   .  )٧٠( ابن الجوزيووقد نقل مثل ذلك كل من ابن الأثير، البلاذري، 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير الى أن إبقاء المهلب لحرب الخوارج كان 

 للخليفة نفسه، فكما ذكر سابقاً لدى أغلب سكان البصرة قبل أن يكون رغبةً رغبةً

في هذا البحث عندما أراد المهلب البقاء مع مصعب بن الزبير في حربه مع 

عبدالملك رفض مصعب لان أهل البصرة رفضوا الخروج لقتال الخوارج دون 

المهلب، والآن أوكلوا اللوم لخالد بن عبداالله بعد أن نحى المهلب عن حرب 

في طريق الخوارج، هو السد المنيع والشوكة  -وفق رأيهم -الخوارج لكون المهلب

االله بفارس،  إنما أمن أهل هذا المصر بأن المهلب بالأهواز، وعمر بن عبيد: فقالوا

فقد تنحى عمر، وإن نحيت المهلب لم تأمن على البصرة الأزارقة، فأبى خالد إلا 

وبالعودة الى الرواية السابقة يتبين بما لا يدع مجالاً للشك إدراك  .)٧١(أن يعزله

ر المهلب في حرب الخوارج واقتناعه التام بأنه هو الشخص المناسب الخليفة لدو

لتلك المهمة، وذلك باطلاق العديد من أوصاف الثناء عليه في رسالته لواليه على 

البصرة، كما يتبين أيضاً عدم رغبة خالد ببقاء المهلب لحربهم وحسده لتلك الحظوة 

ومما يوضح حقيقة حسد خالدا  التى نالها من الخليفة والأهالي في هذا الخصوص،

ذهب المهلب بحظ هذا المصر، فولى أخيه : للمكانة التى نالها المهلب أنه قال

العزيز يرى نفس رآي أخيه في المهلب، فقال في  العزيز قتالهم، وكان عبد عبد

فلذا كان  .)٧٢(يزعم أهل البصرة أن هذا الأمر لا يتم إلا بالمهلب :أخرىمناسبة 

يشق على خالد فرض استشارته للمهلب في شؤون الحرب إلا أنه لا مفر طبيعياً أن 

  .منه لكونه أمر من الخليفة

أما : وكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان:"وكمعالجة للوضع يقول الطبري

آمره بالنهوض إلى الخوارج، فسرح إليه  بعد، فإني قد كتبت إلى خالد بن عبد االله

جلا من قبلك ترضاه، فإذا قضوا غزاتهم تلك خمسة آلاف رجل، وابعث عليهم ر

صرفتهم إلى الري فقاتلوا عدوهم، وكانوا في مسالحهم، وجبوا فيئهم حتى تأتي أيام 

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف، وبعث ، عقبهم فتعقبهم وتبعث آخرين مكانهم

ف إذا قضيت غزاتك هذه فانصر: عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وقال
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وكتب له عليها عهدا وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز، وجاء .إلى الري

وجاءت الأزارقة  ،عبد الرحمن بن محمد ببعث أهل الكوفة حتى وافاهم بالأهواز

: حتى دنوا من مدينة الأهواز ومن معسكر القوم، وقال المهلب لخالد بن عبد االله

ليك، فو االله ما أظن القوم إلا محرقيها فما لبث انى ارى هاهنا سفنا كثيره، فضمها إ

وبعث خالد بن عبد االله على  ،إلا ساعة حتى ارتفعت خيل من خيلهم إليها فحرقتها

ميمنته المهلب، وعلى ميسرته داود بن قحذم من بني قيس بن ثعلبة، ومر المهلب 

! من الخندقيا بن أخي، ما يمنعك : على عبد الرحمن بن محمد ولم يخندق، فقال

فلا يهونوا عليك يا بن أخي، : واالله لهم أهون علي من ضرطة الجمل، قال: فقال

فإنهم سباع العرب، لا أبرح أو تضرب عليك خندقا، ففعل وبلغ الخوارج قول عبد 

  :أهون علي من ضرطة الجمل، فقال شاعرهم: الرحمن بن محمد لهم

  إن من دون ما تهوى مدى الأجلف ... ياطالب الحق لا تستهو بالأمل       

  لـل العمــفإن تقواه فاعلم أفض   ... واعمل لربك واسأله مثوبته       

  كيما تصبح غدوا ضرطة الجمل... واغز المخانيث في الماذي معلمة       

فأقاموا نحوا من عشرين ليلة ثم إن خالدا زحف إليهم بالناس، فرأوا أمرا  

م، فأخذوا ينحازون، واجترأ عليهم الناس، فكرت عليهم هالهم من عدد الناس وعدته

فانصرفوا كأنهم على حامية وهم مولون لا يرون لهم طاقة  الخيل، وزحف إليهم

بقتال جماعة الناس، واتبعهم خالد بن عبد االله داود بن قحذم في جيش من أهل 

الري  البصرة، وانصرف خالد إلى البصرة، وانصرف عبد الرحمن بن محمد إلى

  .)٧٣("وأقام المهلب بالأهواز

أورد ذلك كل من ابن الأثير، المبرد، أبن أبي الحديد، ابن حبيب، وابن 

  .  )٧٤(الجوزي 

يتبين وبوضوح أن ما قدمه المهلب بن أبي صفرة لخالد قبيل وأثناء القتال 

مع الخوارج ينم عن حنكة وخبرة عسكرية خاصة في أساليب حرب الخوارج، 

حه بإفراغ السفن ولم يستجب كان قطري بن الفجاءة قد أستغل ذلك فعندما نص

فأحرقها بما حوت، ونجح في إشغال خالد بأمر ذلك الحريق كما أوضحت رواية 
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الخوارج أرادوا  الطبري، ومما ذكرته بعض المصادر حول هذا الحادثة أن

التحموا استغلال انشغال جيش خالد بتلك النيران فخرجوا في أدبار تلك السفن و

رسل المهلب ابنه يزيد بمائة أمتيقظًا لذلك ف كان المهلبإلا أن معهم وقتلوا منهم، 

الرحمن بن محمد بن الأشعث وفيروز بن  بلى عبدأشغلهم، كما أفارس  فقاتلهم و

الخوارج والذين أعادوا الكرة مرة أخرى،  نوا من ردحصين بلاء حسنًا وتمكَّ

يا أبا سعيد كدنا : فقال خالد للمهلب. أنهم فشلوا وهاجموا خالدا من جديد إلا

اكفني : خندق على نفسك، فإن لم تفعل عادوا اليك، فقال خالد: نفتضح، فقال المهلب

وا بأمر الخندق أجاأمر الخندق ففعل المهلب، ولما هاجمه الخوارج من جديد تف

ففشلوا، وأدركوا أن هذا الأمر وإرسال جيش يزيد ضدهم بالأمس لإشغالهم كان 

لكان االله  -أي المهلب  -واالله لولا هذا الساحر المزوني : تدبيره من المهلب، فقالوا

رقد دم احر لأنهم كلما قاموا بتدبير أمر يجدونه عليكم، وكان الخوارج يعرفونه بالس

وبعد هذه المعركة انسحب قطري وعاد خالد الى  .)٧٥( ى نقض تدبيرهمقد سبق إل

  . البصرة كما سبقت اليه الإشارة في رواية الطبري

وفي هذه السنة ولي المهلب :"  يقول الطبري م٦٩٣/ه٧٤وفي حوادث سنه 

ولما صار بشر بالبصرة كتب :" قال أيضاً، و)٧٦("حرب الأزارقة من قبل عبدالملك

بن أبي إسحاق، عن افيما ذكر هشَام عن أبي مخنف، عن يونس  -ليهعبد الملك إ

أما بعد، فابعث المهلب في أهل مصره إلى الأزارقة، ولينتخب من أهل مصره :أبيه

وجوههم وفرسانهم وأولي الفضل والتجربة منهم، فإنه أعرف بهم، وخله ورأيه في 

ابعث من أهل الكوفة بعثا الحرب، فإني أوثق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين، و

كثيفا، وابعث عليهم رجلا معروفا شريفا، حسيبا صليبا، يعرف بالبأس والنجدة 

والتجربة للحرب، ثم أنهض إليهم أهل المصرين فليتبعوهم أي وجه ما توجهوا 

فدعا بشر المهلب فأقرأه الكتاب، وأمره ، حتى يبيدهم االله ويستأصلهم والسلام عليك

وهو خال  -، فبعث بجديع بن سعيد بن قبيصة بن سراق الأزديأن ينتخب من شاء

فأمره أن يأتي الديوان فينتخب الناس، وشق على بشر أن أمرة المهلب  -يزيد ابنه

جاءت من قبل عبد الملك، فلا يستطيع أن يبعث غيره، فأوغرت صدره عليه حتى 
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بعثه على أهل كأنه كان له إليه ذنب ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن مخنف ف

  .الكوفة، وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوههم وأولي الفضل منهم والنجدة

دعاني : فحدثني أشياخ الحي، عن عبد الرحمن بن مخنف قال: قال أبو مخنف   

انك قد عرفت منزلتك منى، واثرتك عندي، وقد رأيت أن : بشر بن مروان فقال لي

وغنائك وشرفك وبأسك، فكن عند أحسن  ئكاأوليك هذا الجيش للذي عرفت من جز

فاستبد عليه بالأمر، ولا تقبلن له  -يقع في المهلب -ظني بك أنظر هذا الكذا كذا

  .مشورة ولا رأيا، وتنقصه وقصر به

فترك أن يوصيني بالجند، وقتال العدو، والنظر لأهل لإسلام، وأقبل : قال

ستجهل، ما رأيت شيخا يغريني بابن عمى كأني من السفهاء أو ممن يستصبي وي

مثلي في مثل هيئتي ومنزلتي طمع منه في مثل ما طمع فيه هذا الغلام مني، شب 

  .عمرو عن الطوق

أصلحك :مالك؟ قلت: ولما رأى أني لست بالنشيط إلى جوابه قال لي: قال

: امض راشدا قال: قال! وهل يسعني إلا إنفاذ أمرك في كل ما أحببت وكرهت! االله

  . )٧٧(" من عندهفودعته وخرجت 

وهذه الرسالة شهادة ثانية من الخليفة للمهلب بأنه الأنسب والأكفى لقتالهم  

وكذلك تبين . وإدراكه اليقيني بأن دحرهم وكسر شوكتهم لن يكون إلا على يديه

بشراً لم يكن بأفضل حالاً من خالد بن عبداالله في علاقتيهما مع المهلب  ّالرواية أن

بهذا الفخر، فكما شق على خالد تنصيب المهلب للحرب والأخذ وبغضهما لإستئثاره 

برأيه في أدق الأمور فقد كان أمر الخليفة لبشر أشد مرارة فلذا لجأ الى وسيلة 

آخرى ليخذل المهلب عن طريق عبدالرحمن بن مخنف والذى لم يستجب بدوره 

  .لطلب بشر

الرواية كما أشارت لقد وافقت العديد من المصادر التاريخية الطبري في هذه 

الى مرارة ذلك الأمر على بشر بن مروان ومنهم ابن الأثير،البلاذري، ابن 

  . )٧٨( مسكوية، ابن أبي الحديد، ابن كثير، وابن خلدون
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وخرج المهلب بأهل البصرة حتى نزل :" ويستكمل الطبري روايته فيقول

بن مخنف بأهل  رام مهرمز فلقي بها الخوارج، فخندق عليه، وأقبل عبد الرحمن

الكوفة على ربع أهل المدينة معه بشر بن جرير، وعلى ربع تميم وهمدان محمد 

عة إسحاق بن محمد بن بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وعلى ربع كندة وربي

وعلى ربع مذحج، وأسد زحر بن قيس فأقبل عبد الرحمن حتى نزل من الأشعث،

تراءى العسكران برام مهرمز، فلم يلبث  المهلب على ميل أو ميل ونصف حيث

بالبصرة، فارفض ناس  الناس إلا عشرا حتى أتاهم نعي بشر بن مروان، وتوفي

  .)٧٩("كثير من أهل البصرة وأهل الكوفة

توضح الرواية وفاة بشر بن مروان بعد عشرة أيام من خروج الجيش ضد 

القتال بعد وصول ذلك الأزارقة، كما تبين اضطراب افراده وانسحابهم من ميدان 

الخبر اليهم، وقد ورد مفاد هذه الرواية لدى ابن الأثير، البلاذري، ابن كثير، وابن 

  .  )٨٠(خلدون 

إذن في ظل هذه الظروف وكمعالجة لأوضاع العراق أدرك الخليفة 

عبدالملك بن مروان بأنه بحاجة الى شخص يتمكن من معالجة وضبط أمور 

م، ٦٩٤/ه٧٥ى الحجاج بن يوسف الثقفي وكان ذلك سنة العراق، فوقع اختياره عل

لإدراكه لشدته وقسوته مع أعدائه، وفعلاً بدأ الوالي الجديد بتهديد كل من أنسحب 

من جيش المهلب بالعودة اليه وأمهلهم ثلاثة أيام وإلا سيقتل من تخلف عن المسير 

لناس جماعات الى ذلك الجيش، وقد وضع الحجاج تهديده موضع التنفيذ فالتحق ا

  . )٨١( جماعات بجيش المهلب

  .الخوارج ليقاتلواالحجاج الى المهلب والى عبدالرحمن بن مخنف ثم كتب 

ناهض المهلب وابن مخنف الأزارقة برامهرمز بكتاب  ": الطبري قولي

الحجاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين، فأجلوهم عن 

شديد، ولكنهم زحفوا اليهم حتى أزالوهم، وخرج القوم  رامهرمز من غير قتال

  .)٨٢("كأنهم على حامية، حتى نزلوا سابور بأرض منها يقال لها كازرون
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وورد ذلك أيضاً لدى عدد من المصادر التاريخية كابن خياط، ابن الأثير، المبرد، 

  .)٨٣(ابن خلدون، ابن أبي الحديد، وابن كثير

وكان . هض ضد الخوارج فأجلاهم عن رامهرمزب المهلب جيشه ونرتَّ إذن

استمر وقد  ،يقود أهل البصرة وابن مخنف على أهل الكوفة بن أبي صفرة المهلب

حتى انسحبوا إلى قلعة السردن ثم سابور لينزلوا في  ة الخوارجفي ملاحق القائدان

  . م أرض كازرون٦٩٥/هـ٧٥رمضان 

خنف حتى نزلوا بهم في وسار المهلب وعبد الرحمن بن م:" يقول الطبري

أول رمضان، فخندق المهلب عليه، فذكر أهل البصرة أن المهلب قال لعبد الرحمن 

إن رأيت أن تخندق عليك فافعل، وإن أصحاب عبد الرحمن أبوا عليه : بن مخنف

وإن الخوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليبيتوه، فوجدوه قد  ،إنما خندقنا سيوفنا: وقالوا

لوا نحو عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه لم يخندق، فقاتلوه، فانهزم أخذ حذره، فما

  . )٨٤("عنه أصحابه، فنزل فقاتل في أناس من أصحابه فقتل، وقتلوا حوله

بأن المهلب كان قد نصح ابن مخنف بأن ، في هذه الرواية يبين الطبري  

واعتقد بأنه يتخذ الإحتياطات ويقوم بالخندقة حول نفسه إلا أن الأخير لم يسمع له 

فحاول الخوارج النيل من المهلب فلم يفلحوا، فهاجموا ابن  سينتصر دون ذلك،

صحابه واستبسل في قتالهم حتى قتل مع مجموعة أمخنف فقاتلهم مع فرار بعض 

  .من أفراد جيشه في العشرين من شهر رمضان

وأما أهل :" ثم أشار الطبري لرواية أهل الكوفة حول تلك المعركة فيقول

لكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب وعبد الرحمن بن ا

مخنف، أن ناهضا الخوارج حين يأتيكما كتابي فناهضاهم يوم الأربعاء لعشر بقين 

من رمضان سنة خمس وسبعين واقتتلوا قتالا شديدا لم يكن بينهم فيما مضى قتال 

حدها على المهلب بن أبي صفرة كان أشد منه، وذلك بعد الظهر، فمالت الخوارج ب

فاضطروه إلى عسكره، فسرح إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس، فأتوه، 

إنما عدونا واحد، وقد ترى ما قد لقي المسلمون، فأمد : إن المهلب يقول لك: فقالوا

إخوانك يرحمك االله فأخذ يمده بالخيل بعد الخيل، والرجال بعد الرجال، فلما كان 
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ر ورأت الخوارج ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الخيل والرجال بعد العص

إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد خف أصحابه، فجعلوا خمس كتائب أو ستا تجاه 

عسكر المهلب، وانصرفوا بحدهم وجمعهم إلى عبد الرحمن بن مخنف، فلما رآهم 

الله بن قد صمدوا له نزل ونزل معه القراء، عليهم أبو الأحوص صاحب عبد ا

مسعود، وخزيمة بن نصر أبو نصر ابن خزيمة العبسي الذي قتل مع زيد بن علي 

وصلب معه بالكوفة، ونزل معه من خاصة قومه أحد وسبعون رجلا، وحملت 

عليهم الخوارج فقاتلتهم قتالا شديدا ثم إن الناس انكشفوا عنه، فبقي في عصابة من 

بد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب، أهل الصبر ثبتوا معه، وكان ابنه جعفر بن ع

فنادى في الناس ليتبعوه إلى أبيه، فلم يتبعه إلا ناس قليل، فجاء حتى إذا دنا من أبيه 

حالت الخوارج بينه وبين أبيه، فقاتل حتى ارتثته الخوارج، وقاتل عبد الرحمن بن 

مخنف ومن معه على تل مشرف حتى ذهب نحو من ثلثي الليل، ثم قتل في تلك 

أتاه، فدفنه وصلى عليه، وكتب بمصابه   لعصابة، فلما أصبحوا جاء المهلب حتىا

إلى الحجاج، فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، فنعى عبد الرحمن 

بمنى، وذم أهل الكوفة، وبعث الحجاج على عسكر عبد الرحمن بن مخنف عتاب 

يطيع، فساءه ذلك، فلم يجد أن يسمع للمهلب و ن ورقاء، وأمره إذا ضمتهما الحربب

بدا من طاعة الحجاج ولم يقدر على مراجعته، فجاء حتى أقام في ذلك العسكر، 

وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب، وهو في ذلك يقضي أموره، ولا يكاد يستشير 

المهلب في شيء فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بسطام 

  .)٨٥("فأغراهم بعتاببن مصقلة بن هبيرة، 

رواية أهل الكوفة السابقة تبين أن السبب في الهزيمة هو إمداد ابن مخنف 

لجيش المهلب بالرجال ليبقى هو بعدد قليل من الرجال وليستغل الخوارج ذلك 

  .وليهاجموه ويقتلوه

  :من الصعب القبول برواية الكوفيين حول سبب الهزيمة لأسباب عدة منها

ا تؤكد تخاذل الناس عنه في الحالتين سواء رواية البصريين أن الرواية نفسه

  .-وفق رواية الكوفيين -أوالكوفيين عندما إستدعاهم ابنه للحاق بجيش أبيه
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أيضاً المهلب عرف عنه اتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة للقتال وهذا ما  

نفسهم بأن وجه به ابن مخنف إلا أنه لم يقم به، أيضا ومن رواية الكوفيين أ

الخوارج لما راءوا بأن جيش ابن مخنف قد خف جعلوا خمس أو ست كتائب فقط 

لمشاغلة جيش المهلب وانقضوا ببقية الجيش ضد ابن مخنف، فلو قبلنا امدادهم 

لجيش المهلب يجب أن لا ننسى أن المهلب يقود جيش البصرة ومع ما أتاه من مدد 

أيضاً يجب أن لا ننسى أن . اد البسيطةفلا يستطيع الخوارج مشاغلته بهذه الأعد

قوة الخوارج التى أجليت قبل ذلك من رامهرمز لا تستطيع أن تقاتل على جبهتين 

معاً، وأخيراً، فإن الخليفة بنفسه يؤكد إنسحاب أهل الكوفة عن ابن مخنف حينما أتاه 

  .خبر مقتله فنعاه وذم أهل الكوفة

وفة غير وارد في مهاجمة الخوارج وكل ما ذكر سابقًا يؤكد أن رأي أهل الك

وإنما جعل أهل الكوفة ذلك محاولة  ،ن رجاله كانوا يساعدون المهلبألابن مخنف و

  . فرارهم من ميدان المعركةمنهم لتبرير هزيمتهم و

ولما حل الصباح جاء المهلب فصلى على ابن مخنف ودفنه، وأرسل إلى 

خير إلا أن أرسل عتاب بن الحجاج بن يوسف ليطلعه بالأمر، فما كان من الأ

د الحجاج على عتاب بالوصاية ورقاء مكان ابن مخنف على أهل الكوفة، وشد

 إمرة كان عتاب مستاء منفبإطاعة أوامر المهلب متى ما ضمتهما الحرب، 

   .المهلب

وقد ذكر عدد من المؤرخين الروايات التى ذكرها الطبري سواء رواية أهل 

هؤلاء ابن الأثير، ابن كثير، النويري، ابن الجوزي، ابن البصرة أو الكوفة ومن 

الكوفيين كانوا قد أبوا أن يخالطوا البصريين، وقد  ّمسكويه، كما ذكر البلاذري أن

  . )٨٦(أكد ابن خلدون أنهم نزلوا على ميل من جيش المهلب

أتى المهلب يسأله أن يرزق أصحابه، فأجلسه  "إن عتابا:" يذكر الطبري

فسأله أن يرزق أصحابه سؤالا فيه غلظه وتجهم، : ه على مجلسه، قالالمهلب مع

فبنو تميم يزعمون أنه رد عليه، ! ابن اللخناءيوانك لها هنا : فقال له المهلب: قال

واالله إنها لمعمة مخولة، ولوددت أن : وأما يوسف بن يزيد وغيره فيزعمون أنه قال
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م حتى ذهب المهلب ليرفع القضيب فجرى بينهما الكلا: االله فرق بيني وبينك قال

شيخ ! أصلح االله الأمير: عليه، فوثب عليه ابنه المغيرة، فقبض على القضيب وقال

من أشياخ العرب، وشريف من أشرافهم، إن سمعت منه بعض ما تكرهه فاحتمله 

له، فإنه لذلك منك أهل، ففعل وقام عتاب فرجع من عنده، واستقبله بسطام بن 

  .قع فيهمصقلة يشتمه، وي

ويخبره أنه قد أغرى به  ،فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج يشكو إليه المهلب

سفهاء أهل المصر، ويسأله أن يضمه إليه، فوافق ذلك من الحجاج حاجة إليه فيما 

لقي أشراف الكوفة من شبيب، فبعث إليه أن أقدم واترك أمر ذلك الجيش إلى 

  .)٨٧(" المهلب، فبعث المهلب عليه حبيب بن المهلب

وقد وافق الطبري في ذلك عدد من المصادر التاريخية كابن الأثير، ابن 

  .)٨٨(مسكوية، ابن كثير، الذهبي، النويري، وابن خلدون 

من الواضح من خلال الرواية أن عتاب بن ورقاء كان مستاء منذ اللحظة 

مهلب، الأولى لتعيينه مكان ابن مخنف، لأن الحجاج فرض عليه السمع والطاعة لل

وكان قد اشترك بالحرب معه ثمانية أشهر، ثم حدث بينهما كلام فأغلظ كل منهما 

لصاحبه، فكتب عتاب إلى الحجاج يشكو المهلب ويطلب منه أن يستعفيه، فأمر 

  .الحجاج بعودته، فجعل المهلب ابنه حبيبا مكان عتاب على أهل الكوفة

نحواً من  -الأزارقةأي -وأقام المهلب بسابور يقاتلهم:" يقول الطبري

  . )٩٠(،ذكر مثل ذلك ابن الأثير، ابن الجوزي، ابن مسكوية، وابن خلدون )٨٩("سنه

وفي هذه السنة كان المهلب يقاتل الخوارج دون كفة راجحة لأي طرف منهم،  

فكان كل طرف يتحين الفرصة الأنسب للإنقضاض على خصمه، إلا أن المهلب 

  .)٩١(جيرفتضيق عليهم ولاحقهم حتى نزلوا ب

من الواضح أن الحجاج بن يوسف تطاول حرب المهلب للخوارج فضاق 

  ذرعاً من ذلك، وأراد استعجاله

  :وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة، وكتب إلى المهلب:" الطبري فيقول 
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رى لقد اصطلمت هذه الخارجه المارقة، أ أما بعد، فإنك واالله لو شئت فيما

ائهم لتأكل الأرض حولك، وقد بعثت إليك البراء بن قبيصة ولكنك تحب طول بق

لينهضك إليهم، فانهض إليهم إذا قدم عليك بجميع المسلمين، ثم جاهدهم أشد الجهاد، 

وإياك والعلل والأباطيل، والأمور التي ليست لك عندي بسائغة ولا جائزة، 

  .والسلام

س على راياتهم ه، كل ابن له في كتيبة، وأخرج النانيفأخرج المهلب ب

ومصافهم واخماسهم، وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث 

يراهم فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب، والرجال على الرجال، فيقتتلون أشد 

فجاء البراء بن ، قتال رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار، ثم انصرفوا

قط، ولا كفرسانك من  "واالله ما رأيت كبنيك فرسانالا (: قبيصة إلى المهلب فقال له

قط، ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس، أنت واالله  "العرب فرسانا

المعذور فرجع بالناس المهلب، حتى إذا كان عند العصر خرج إليهم بالناس وبنيه 

  .)في كتائبهم، فقاتلوه كقتالهم في أول مرة

: عن عمه أبي طلحة، قالو المغلس الكناني،وحدثني أب: خنفقال أبو م

خرجت كتيبة من كتائبهم لكتيبة من كتائبنا، فاشتد بينهما القتال، فأخذت كل واحدة 

منهما لا تصد عن الأخرى، فاقتتلتا حتى حجز الليل بينهما، فقالت إحداهما 

نحن من بني : نحن من بني تميم، وقال هؤلاء: ممن أنتم؟ فقال هؤلاء: للأخرى

رأيت قوما واالله : كيف رأيت؟ قال:ميم، فانصرفوا عند المساء، قال المهلب للبراءت

ما يعينك عليهم إلا االله فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه، وحمله وكساه، وأمر 

له بعشرة آلاف درهم، ثم انصرف إلى الحجاج فأتاه بعذر المهلب، وأخبره بما 

، فقد أتاني كتاب الأمير أصلحه االله، أما بعد:رأى، وكتب المهلب إلى الحجاج

واتهامه إياي في هذه الخارجة المارقة، وأمرني الأمير بالنهوض إليهم، وإشهاد 

رسوله ذلك، وقد فعلت، فليسأله عما رأى، فاما انا فو االله لو كنت أقدر على 

استئصالهم وإزالتهم عن مكانهم ثم أمسكت عن ذلك لقد غششت المسلمين، وما 

فمعاذ االله أن يكون هذا  -أصلحه االله -ير المؤمنين، ولا نصحت للأميروفيت لأم
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ثم إن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهرا ، من رأيي، ولا مما أدين االله به، والسلام

لا يستقل منهم شيئا، ولا يرى في موطن ينقعون له ولمن معه من أهل العراق من 

  .)٩٢("نهمالطعن والضرب ما يرد عونهم به ويكفونهم ع

   . )٩٣(كما ورد ذلك لدى ابن الأثير، ابن الجوزي، ابن خلدون، وابن أعثم 

إذن توضح الرواية أن الحجاج أراد استعجال المهلب في قتال الأزارقة 

وأرسل لذلك رسولاً، إلا أن ضراوة الحرب وشدتها معهم تتطلب الإعتماد على 

ا يتقنه المهلب، ولذا جعل رسول ، وهذا م)٩٤(إنتهاز الفرص والثغرات لدى العدو 

  .الحجاج يشارك بنفسه في القتال لينقل الصورة التى عاشها الى الحجاج

فوقع الاختلاف بينهم، فولوا عبد رب  :" م يقول الطبري٦٩٦/ه٧٧في سنة 

الكبير، وخلعوا قطريا، وبايع قطريا منهم عصابة نحوا من ربعهم أو خمسهم، 

            .)٩٥("شيةفقاتلهم نحوا من شهر غدوة وع

وبذلك وقع ما كان ينتظره المهلب فسنحت له الفرصة بعد أن أنقسم الخوارج 

اختلفت المصادر في تحديد سبب قد وعلى أنفسهم، وبدء الخلاف فيما بينهم، 

ذكر بأن عاملًا أو رجلًا لقطري قتل رجلًا فطلبوا من قطري  نالخلاف فمنها م

، ومنها ما قيل بأن المهلب كانت له يد في ذلك  )٩٦( الإقتياد لهم منه ولم يقم بذلك

ففيها  ،فأما الرواية الأولى :له شكلين وفق روايتين مختلفتينالخلاف وقد اتخذ تدخُّ

أن جيش المهلب كان يشتكي من رجل يصنع النصال في عسكر قطري يقوم 

عمد بتسمسيمها ليرمى بها جيش المهلب، فلجأ المهلب إلى حيلة وأرسل رسالة ت

أما بعد، فإن نصالك وصلت وقد انفذت اليك : ايقاعها بيد قطري يقول المهلب فيها

الف درهم، فأحضر قطري الصانع والذي أنكر ذلك إلا أن قطري قتله، فأنكر عليه 

                                                                    .)٩٧( عبدربه الكبير ذلك فاختلفوا

نصرانيا وكان قد  لاًفتشير إلى أن المهلب قد أرسل رج ،وأما الرواية الثانية

إن هذا أتخذك إلها، فوثبوا على : أمره بالسجود لقطري، ففعل، فقال الخوارج

                       . )٩٨( النصراني فقتلوه واختلفوا مع قطري
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حدى إجاءة للخوارج من أحد عماله على ويبدو أن عدم إقتياد قطري بن الف

نواحي كرمان كان هو السبب الرئيس في حدوث الخلاف فيما بينهم، ولربما كانت 

الرسالة حول النصال أمر مقبول في سبب الانقسام والتفرق لكونها الشرارة التى 

اشعلت الخلاف، وأظهرت ما في الصدور من قبل الطرفين، ولكن قد يكون من 

جل يدرك أن الموت مصيره ونهايته يأتي إلى الخوارج ليسجد أمامهم المستبعد لر

  .لقطري بن الفجاءة

وعلى أيه حال فإن الخلاف بين الخوارج بدأ بالتزايد شيئًا فشيئًا، فخلع 

معظمهم قطري ليبايعوا عبدربه الكبير، فأرسل المهلب إلى الحجاج ليخبره 

ناجزتهم، إلا أن المهلب كان بتطورات الوضع لديه، فطلب منه الأخير سرعة م

يرى الإنتظار حتى يزداد الخلاف بينهم، ويقتتلون فيما بينهم وينسحب منهم من 

  .يريد الإنسحاب

ثم إن قطريا  .وتركهم المهلب يقتتلون شهرا لا يحركهم:" يقول الطبري

خرج بمن اتبعه نحو طبرستان، وبايع عامتهم عبد ربه الكبير، فنهض إليهم 

تلوه قتالا شديدا ثم إن االله قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل، وأخذ عسكرهم المهلب، فقا

  .)٩٩("وما فيه وسبوا

وبذلك قتل عبدربه الكبير ومعظم جيشه، وقد ورد ذلك لدى عدد من 

المصادر والذين ذكروا بأن من قتل من جيشه تجاوز الأربعة الاف مقاتل، وممن 

  .)١٠٠(لدون، ابن أعثم، النويري، والدينوري أشار لذلك ابن الأثير، البلاذري، ابن خ

حدثني أبو مخنف عن أبي : فقال هشام:" ـه٧٨يقول الطبري في حوادث 

المخارق الراسبي، أن المهلب بن أبي صفرة لما فرغ من الأزارقة قدم على 

فاجلسه معه، ودعا باصحاب البلاء من  -وذلك سنه ثمان وسبعين -الحجاج

جاج لا يذكر له المهلب رجلا من أصحابه ببلاء حسن اصحاب المهلب، فأخذ الح

إلا صدقه الحجاج بذلك، فحملهم الحجاج وأحسن عطاياهم، وزاد في أعطياتهم، ثم 

، هؤلاء أصحاب الفعال، وأحق بالأموال، هؤلاء حماة الثغور، وغيظ الأعداء: قال

المهلب وقد كان الحجاج ولى : قال يونس بن ابى إسحاق: قال هشام عن أبي مخنف
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ألا أدلك على رجل هو أعلم بسجستان : سجستان مع خراسان، فقال له المهلب

بلى، فمن هو؟ : مني، وقد كان ولي كابل وزابل، وجباهم وقاتلهم وصالحهم؟ قال له

ثم إنه بعث المهلب على خراسان وعبيد االله بن أبي ، قال عبيد االله بن أبي بكرة

  .)١٠١("بكرة على سجستان

الأزارقة كأفأه الحجاج بن يوسف بتعيينه  لمهلب في مهمته ضدوبعد نجاح ا

فأرسل المهلب ابنه حبيبا إلى تلك الولاية الجديدة ليرتب أمورها قبل . على خراسان

مجيء والده، والذي قدم إلى خراسان بعد عشرة أشهر من إرسال حبيب اليها 

                                                   . )١٠٢() م٦٩٨/هـ٧٩ (ليصلها في

وقد ذكر مثل ذلك عدد من المصادر كابن خياط، ابن الأثير، البلاذري، ابن 

  . )١٠٣(مسكوية، وابن الجوزي

ما أن وصل المهلب بن أبي صفرة خراسان حتى قرر الغزو مجدداً فبدء في 

م بمدينة كش وفرض عليها حصاراً انتهى بصلح قدموا بموجبه  ٦٩٩/ ـه٨٠عام 

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ فنزل على :" ية للمسلمين، يقول الطبريفد

، فذكر علي بن محمد، عن المفضل بن محمد وغيره أنه كان على مقدمة كش

أبو الأدهم زياد بن عمرو الزماني في ثلاثة آلاف وهم  شالمهلب حين نزل على ك

ء ألفين في البأس والتدبير والنصيحة كان يغني غنا   خمسة آلاف إلا أن أبا الأدهم 

ابن عم ملك الختل، فدعاه إلى غزو الختل،  شفأتى المهلب وهو نازل على ك: قال

وكان الملك يومئذ  -فوجه معه ابنه يزيد، فنزل في عسكره، ونزل ابن عم الملك

في عسكره على ناحية، فبيت السبل ابن عمه، فكبر في عسكره، فظن  -اسمه السبل

على الغدر حين اعتزل  السبل أن العرب قد غدروا به، وأنهم خافوهابن عم 

  :عسكرهم، فأسره السبل، فأتى به قلعته فقتله قال

فأطاف يزيد بن المهلب بقلعة السبل، فصالحوه على فدية حملوها إليه، 

كيف ترجين بقاء : ورجع إلى المهلب فأرسلت أم الذي قتله السبل إلى أم السبل

: وأتت أم واحد فأرسلت إليها! بن عمه، وله سبعه اخوه قد وترهمالسبل بعد قتل ا

والخنازير كثير أولادها ووجه المهلب ابنه حبيبا إلى ربنجن ، أن الأسد تقل أولادها
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فوافى صاحب بخارى في أربعين ألفا، فدعا رجل من المشركين إلى المبارزة، 

، فقتل منهم ثلاثة نفر، فبرز له جبلة غلام حبيب، فقتل المشرك، وحمل على جمعهم

ثم رجع ورجع العسكر، ورجع العدو إلى بلادهم، ونزلت جماعة من العدو قرية، 

فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف، فقاتلهم فظفر بهم، فأحرقها، ورجع إلى أبيه 

فمكث المهلب : قال، فسميت المحترقة ويقال إن الذي أحرقها جبلة غلام حبيب

ليت حظي : قال! د وما وراء ذلكصفلو تقدمت إلى ال: له، فقيل شسنتين مقيما بك

                             . )١٠٤("من هذه الغزوة سلامة هذه الجند، حتى يرجعوا إلى مرو سالمين

وقد ورد ذلك لدى عدد من المؤرخين كابن الأثير، ابن خياط، ابن قتيبة، أبو 

.                                                 )١٠٥(ي، والنويريمحمد اليافعي، ابن خلدون، الذهب

وصلته أنباء خروج  )م ٧٠٠/هـ٨١( في أثناء حصار المهلب لأهل كش في

وكما عرف عن المهلب ولائه عبدالرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف، 

الأمويين فإنه لم ينقض ذلك بل استمر مواليا المطلق لقادته سواء الزبيريين أو 

 دور الناصح والمحذر له من خطر ذلكبالمهلب  قاملقادته حتى في أشد الظروف، ف

أما بعد، فإنك وضعت " :ذكر تلك الرسالة الطبري فيقول ، فكتب اليه رسالة بذلك

ظر رجلك في غرز طويل الغي على أمة محمد صلى االله عليه وسلم، االله االله فان

لنفسك لا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا 

أخاف الناس على نفسي فاالله أحق أن تخافه عليها من الناس، فلا : تنكثها، فإن قلت

وعندما عرف المهلب . "تعرضها الله في سفك دم، ولا استحلال محرم والسلام عليك

ضده، أدرك أن الأخير وقع في خطأ في التخطيط  تحرك ابن الأشعث وقيام الحجاج

لقتاله، فكتب إلى الحجاج ناصحا له بحكم خبرته العسكرية وخبرته بأهل العراق 

أما بعد، فإن أهل العراق قد أقبلوا اليك وهم مثل " :ذكر الطبري رسالته فيقول ف

العراق السيل المنحدر من عل، وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره، وإن لأهل 

شرة في أول مخرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم، فليس شيء يردهم حتى 

يسقطوا إلى أهليهم، ويشموا أولادهم، ثم واقفهم عندها، فإن االله ناصرك عليهم إن 

                              .)١٠٦(" شاء االله
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ير من إلا أن الحجاج لم يأخذ بنصيحة المهلب في بداية الأمر فخسر عدد كب 

جنده، ليتدارك فيما بعد أنه لامفر من تنفيذ ما اقترحه المهلب مسبقًا، فخلى لهم 

! الله أبوه": قالذكر الطبري  بان الحجاج قد وأمر بكتاب المهلب من جديد فقرأه ثم 

  .)١٠٧("أي صاحب حرب هو أشار علينا بالرأى ولكننا لم نقبل

  .                        )١٠٨( ابن مسكوية، وابن أعثموقد ورد مثل ذلك لدى ابن الأثير، ابن كثير، 

وفي ما سبق دلالة واضحة بحنكة وخبرة المهلب كقائد عسكري وباعتراف 

.                                                                      من الحجاج بن يوسف الثقفي

                                                          :بي صفرةوفاة المهلب بن أ -

كان المغيرة بن المهلب خليفة :" يقول الطبري )م٧٠١/ـه٨٢(وفي حوادث 

أبيه بمرو على عمله كله، فمات في رجب سنة اثنتين وثمانين، فأتى الخبر يزيد، 

، فأمر النساء وعلمه أهل العسكر فلم يخبروا المهلب، وأحب يزيد أن يبلغه

مات المغيرة، فاسترجع، وجزع حتى ظهر : ما هذا؟ فقيل: فصرخن، فقال المهلب

جزعه عليه، فلامه بعض خاصته، فدعا يزيد فوجهه إلى مرو، فجعل يوصيه بما 

يعمل ودموعه تنحدر على لحيته وكتب الحجاج إلى المهلب يعزيه عن المغيرة، 

وراء النهر لحرب  شره مقيما بكوكان سيدا، وكان المهلب يوم مات المغي

  .                                                                         )١٠٩("أهلها

.                            )١١٠(كما ورد ذلك لدى ابن الأثير، ابن الجوزي، وابن تغربردي 

على فدية، ورحل عنها وفي هذه السنة صالح أهل كش :" ثم يقول الطبري 

  .)١١١("يريد مرو

: قال علي بن محمد، وفي هذه السنة توفي المهلب بن أبي صفرة:" كما قال

يريد مرو، فلما كان بزاغول  شمضى المهلب منصرفه من ك: حدثني المفضل، قال

فدعا حبيبا ومن حضره  -الشوكة: وقوم يقولون -من مرو الروذ أصابته الشوصة

: لا، قال: أترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا: ا بسهام فحزمت، وقالمن ولده، ودع
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فهكذا الجماعة، فأوصيكم بتقوى االله : نعم، قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا

وصلة الرحم، فان صله الرحم تنسئ في الأجل، وتشرى المال، وتكثر العدد، 

ذلة والقلة، فتحابوا وأنهاكم عن القطيعة، فإن القطيعة تعقب النار، وتورث ال

وتواصلوا، وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا، وتباروا تجتمع أموركم، إن بني الأم 

وعليكم بالطاعة والجماعة، وليكن فعالكم أفضل من ! يختلفون، فكيف ببني العلات

قولكم، فإني أحب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه، واتقوا الجواب وزلة 

قدمه فينتعش من زلته، ويزل لسانه فيهلك اعرفوا لمن اللسان، فإن الرجل تزل 

يغشاكم حقه، فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له، وآثروا الجود على البخل، 

وأحبوا العرب واصطنعوا العرف، فإن الرجل من العرب تعده العدة فيموت دونك، 

ع في الحرب من عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة، فإنها أنف! فكيف الصنيعة عنده

الشجاعة، وإذا كان اللقاء نزل القضاء، فإن أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوه 

ما فرط ولا : أتى الأمر من وجهه، ثم ظفر فحمد، وإن لم يظفر بعد الأناة قيل: قيل

ضيع، ولكن القضاء غالب وعليكم بقراءة القرآن، وتعليم السنن، وأدب الصالحين، 

لام في مجالسكم، وقد استخلفت عليكم يزيد، وجعلت حبيبا وإياكم والخفة وكثرة الك

لو لم تقدمه : على الجند حتى يقدم بهم على يزيد، فلا تخالفوا يزيد، فقال له المفضل

  لقدمناه

ومات المهلب وأوصى إلى حبيب، فصلى عليه حبيب، ثم سار إلى 

  .)١١٢("مرو

منها ابن الأثير، وقد ذكر موت المهلب مع وصيته لأبنائه عدد من المصادر 

ابو الفدا، ابن الجوزي، ابن مسكوية، والنويري، كما وردت لدى ابن اعثم وصية 

   .)١١٣(آخرى ذات معاني سامية غير وصية السهام 
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من خلال كتاب  المهلب بن أبي صفرة بعد هذا العرض التاريخي لسيرة

أنه ويتبين بما لا يدع مجالًا للشك دوره الحربي في قتال الأزارقة  تاريخ الطبري،

: ، وإلى ذلك أشار عاقليهمالقائد الوحيد الذي تمكن من تحقيق النصر الحازم عل

ببعض العمليات غير  -االله وبشر بن مروان  خالد بن عبد -قام هذان الواليان «

الملك بعد وفاة أخيه بشر وتعيين الحجاج واليا  لناجحة ضد الخوارج، مما دعا عبدا

: كما أكد على ذلك طقوش بقوله. )١١٤(»على العراق أن يعهد للمهلب من جديد

 - أي الخوارج  -الملك جسامة الخطر الذي يشكله هؤلاء  ومن جهته، أدرك عبد«

فعين المهلب بن أبي صفرة . الهمعلى الحكم الأموي في العراق، لذلك تفرغ لقت

على اعتبار أنه . لمحاربتهم، بعدما استثناه من العقاب الذي أنزله بأعوان ابن الزبير

ورغم ما قام به المهلب في العهدين الزبيري . )١١٥ (»صاحب خبرة في حربهم

ا أن والأموي إلا أنه واجه العديد من المضايقات من بعض ولاة العراق، ويبدو جلي

تلك المضايقات هو المكانة والحظوة التى نالها بسبب انتصاراته المتكررة ضد  ردّم

الأزارقة في ظل فشل غيره، وقد احتوت صفحات البحث السابقة على العديد من 

وعلى أيه حال فإن نجاح المهلب في صراعه . الإشارات الدالة على ذلك بوضوح

          ذلك لا يستطيع منكر أن ينكره، 

بن أبي صفرة كان  له الباحث أن المهلبفإن الانطباع الذي قد يسج اًوأخير

ا منقطعفي دحر الأزارقة  النظيرِ هو رجل المرحلة العسكري الذي نجح نجاح

  .وكسر شوكتهم
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٣٨ 

  الهوامش 
الأندلسي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، جمهرة أنساب العرب، دار الكتب  )١( 

في تمييز الصحابة،  الإصابةعلي،  ؛ العسقلاني، أحمد بن٣٧٦ م،٢٠٠١العلمية، بيروت،

  .١٠٨، ٤دارالكتاب العربي،ج

ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار  )٢(

محمد : ؛ البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف، تحقيق٣٥٨، ٥صادر، بيروت، ج

االله بن مسلم،  ؛ ابن قتيبة، عبد٣٨٤، ٥٣٢،  القاهرةارف،، دار المع٣االله، ط  حميد

 .٣٩٩، ١٣٠، دار المعارف، القاهرة، ٤ثروت عكاشة، ط: المعارف، تحقيق

مدينة قديمة بعمان وتعتبر أحد أسواق العرب هناك انظر الحموي، ياقوت بن : دبا )٣(

  .٢٨٦، ٣م، ج١٩٩٧االله، معجم البلدان، دار إحياء التراث، بيروت،   عبد

؛ ابن سعد، محمد بن سعد الزهري، الطبقات الكبرى، ٣٩٩ابن قتيبة، المعارف،  )٤(

  .٧١، ٧م، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢محمد عطا، ط: تحقيق

  .٥٠٩، ٣؛ العسقلاني، الاصابة، ج٣٥١، ٥ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )٥(

  .٣٥١، ٥عيان، ج؛ ابن خلكان، وفيات الأ٣٩٩ابن قتيبة، المعارف،  )٦(

      .٢١٦، ص ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٧(

جارب الأمم وتعاقب ؛ ت٤٥٦، ٣م، ج١٩٧٩الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت،  )٨(

  . ٢٢، ٢م، ج٢٠٠٠، سروش، طهران، ٢أبوالقاسم إمامي، ط:الهمم،تحقيق

لعمري، دار طيبة، الرياض، أكرم ضياء ا: ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق )٩(

؛ الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام، ٤٤٦، ٣؛ ابن الأثير، ج٢٠٦ -٢٠٥م، ١٩٨٥

؛ العبر في خبر من  ٤،١٢دار الكتاب العربي، بيروت، ج ،٢عمر تدمري، ط: تحقيق

؛ ابن تغربردي، ابو ٣٧، ١لعلمية، بيروت، جا محمد زغلول، دار الكتب: غبر، تحقيق

  . ١٢٥، ١وسف الظاهري، النجوم الزاهرة، دار الكتب، مصر، جالمحاسن ي

  .٢٥٠ -٢٤٨، ص٣الطبري، تاريخ الرسل والملوك ،ج )١٠(

، ١؛ النجوم الزاهرة، ج١٦٠، ٤؛ تاريخ الإسلام، ج٢٠٥تاريخ خليفة بن خياط، )١١(

١٤٨ .  

  ـ١٢ .٤٧٢، ٨م، ج٢٠٠٢البداية والنهاية، دار المعرفة، بيروت،  )١٢(

  . ٣٥٣، ٥ت الأعيان، جوفيا )١٣(
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   .٣٤٥،ص ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )١٤(

علي شيري، دار الأضواء، بيروت، : ؛ الفتوح، تحقيق ٩٦، ٤لكامل في التاريخ، جا )١٥(

  . ٥،١٣٧م، ج١٩٩١

  . ٣٤٦، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )١٦(

   .٢٣٥؛ تاريخ خليفة،٩٧- ٩٦، ٤الكامل في التاريخ، ج)١٧(

، ٣والطرازي، ط أمين بدوي: النرشخي، محمد بن جعفر، تاريخ بخارى، تحقيق )١٨(

اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،  تاريخ اليعقوبي،   ؛٧٠م، ١٩٧٥دار المعارف، القاهرة،

؛عمر أبو النصر، سيوف بني أمية في الحرب  ٢٥٢، ٢، دار صادر، بيروت، ج٦ط

 . ٢٣٦ م،١٩٦٣ المكتبة الأهلية، بيروت، والإدارة،

  . ٣٨٧ ، ص٣الطبري ، المصدر نفسه ، ج )١٩(

   ٤٥.-٤٤، ٥؛ تاريخ الإسلام، ج٤،١٥٥الكامل في التاريخ، ج )٢٠(

 . ٣٨٧، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ى،ج )٢١(

  . ٤٢٧ -٤٢٦، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ى،ج)٢٢(

؛ الذهبي، ١٣٢، ٢جارب الأمم، ج؛ ابن مسكوية، ت١٩٦، ٤ابن الأثير، الكامل، ج )٢٣(

  . ٣٥١،ص ٥ج؛ ابن خلكان،٤١، ٥تاريخ الإسلام، ج

  .٤٢٧-٤٢٦، ٣ريخ الرسل والملوك ، جالطبري ، تا )٢٤(

   .١٣٢، ٢؛ تجارب الأمم، ج١٩٦، ٤الكامل في التاريخ، ج )٢٥(

    . ١٥٨، ٧أنساب، ج )٢٦(

  . ٢٤٩م، ١٩٩٥روت، عمر الطباع، دار الأرقم، بي: الأخبار الطوال، تحقيق )٢٧(

  . ١٥٨، ٥تاريخ الإسلام، ج )٢٨(

محمد الدالي، : ؛ المبرد، محمد بن يزيد، الكامل، تحقيق٤٢٦، ٣الطبري، تاريخ، ج )٢٩(

؛ ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة االله، ١٢٤٠ ١م،١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، ٤م، ج١٩٩٦، بيروت، ، دار الجيل٢محمد أبو الفضل، ط: شرح نهج البلاغة، تحقيق

  .٣٤٧م، ١٩٩٦، دار معارف، بيروت، ٢؛ الخضري، الدولة الأموية، ط١٤٥

    .٤٢٧، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٣٠(

  . ١٣٤، ٢؛ تجارب الأمم، ج١٩٨، ٤الكامل في التاريخ، ج )٣٢(

  .٤٢٩، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٣٣(
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٤٠ 

   . ٢٤٩؛ الأخبار الطوال، ٢٤٩، ٤، ج؛ شرح ١٢٤٠الكامل،  )٣٤(

        .١٥٩، ٧؛ أنساب الأشراف، ج١٩٦،٢٠١، ٤الكامل في التاريخ، ج)٣٥(

  . ٣،٤٣الطبري، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٣٦(

     . ١٦٤، ٤؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج١٢٤١المبرد، الكامل، )٣٧(

؛ ابن أبي الحديد، ١٢٤٤ -١٢٤٣؛ المبرد، الكامل، ١٩٧، ٤ابن الأثير، الكامل، ج )٣٨(

  ١٤٧، ٤شرح، ج

     . ١٤٧، ٤؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج١٢٤٧المبرد، الكامل،  )٣٩(

 .    ١٢٤٦؛ المبرد، الكامل ، ١٩٧، ٤ابن الأثير، الكامل، ج )٤٠(

  -٤١ .  ١٢٥٠؛ المبرد، الكامل، ١٩٧، ٤ابن الأثير، الكامل، ج)٤١(

  . ١٢٥١المبرد، الكامل،  )٤٢(

      .٤٢٨-٤٢٧، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )٤٣(

؛ ابن ١٢٥٥، ١٢٥٠؛ المبرد، الكامل ، ١٩٩، ٤ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج )٤٤(

             . ١٥٠، ٤شرح، ج أبي الحديد،

    . ١٢٥١المبرد، الكامل،  )٤٥(

     . ١٩٩، ٤الكامل في التاريخ، ج)٤٦(

؛ ٤،١٥٤،١٥٢ابن أبي الحديد، شرح، ج؛١٩٩، ٤، جابن الأثير، الكامل)٤٧(

  .١٤٤م، ١٩٨٦بيروت،،دار الطليعة،٣نايف،الخوارج في العصر الأموي، طمعروف،

؛ معروف، ١٢٦١، ١٢٦٢؛ المبرد، الكامل، ٢٠٠، ٤ابن الأثير، الكامل، ج)٤٨(

   . ١٤٤الخوارج، 

        . ١٢٦٤المبرد، الكامل،  )٤٩(

  . ٤٨٤ -٤٨٣، ص٣والملوك ،جالطبري ، تاريخ الرسل  )٥٠(

؛ العبر في خبر ٦٨٩، ٨؛ البداية والنهاية، ج٢٧٠-٢٦٧، ٤الكامل في التاريخ، ج)٥١(

؛ المختصر في أخبار البشر، المطبعة ١٩٩، ٢؛ تجارب الأمم، ج٥٥، ١من غبر، ج

؛ تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٥، ١الحسينية المصرية، مصر، ج

  .  ١٦٧، ١م، ج١٩٩٦

؛ ابن ٦٨٩، ٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢٦٨ -  ٢٦٧، ٤ابن الأثير، الكامل، ج)٥٢(

   . ٢٤٦أبو النصر، سيوف، ؛٧١٥، ١المكتبة العصرية، ج،١خلدون، تاريخ ابن خلدون، ط
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  . ٤٨٧، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٥٣(

؛ ٦٨٩، ٨ابن كثير، البداية والنهاية، ج؛ ٢٧١، ٤ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج)٤٥(

  . ٢٠٤، ٢ابن مسكوية، تجارب الأمم، ج

    .٤٩٠، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج)٥٥(

  . ٢٠٨، ٢تجارب الأمم، ج )٥٦(

  . ٢٧٢، ٤الكامل في التاريخ، ج )٥٧(

   .٤٩٦، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج)٥٨(

؛ ٦٩٥، ٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢٧١، ٤اريخ، جابن الأثير، الكامل في الت )٥٩(

: الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق ؛ ابن ١٦٤، ٧البلاذري، أنساب، ج

   ٦٦، ٦م، ج١٩٩٢محمد ومصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هاية ؛ النويري، ن٢٧٥، ٤؛ ابن الأثير، الكامل، ج٤٩٣، ٣الطبري، تاريخ، ج )٦٠(

   . ٧٣، ٢١الأرب، ج

   . ٦٩٦، ٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢٨١ابن الأثير، الكامل،  )٦١(

  . ١٤٥؛ معروف، الخوارج، ٢٨٦، ٤ابن الأثير، الكامل، ج )٦٢(

  . ٥٠٢، ص٣لطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٦٣(

   . ٦٩٦، ٨؛ البداية والنهاية، ج٤،٢٨٦الكامل، ج )٦٤(

  .٧٣، ٢١؛ نهاية الأرب، ج١٢٨٢ الكامل، )٦٥(

  .٥٢٧، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٦٦(

، ٦؛ المنتظم، ج٢٢٥، ٢؛ تجارب الأمم، ج٣٣٥- ٣٣٤، ٤الكامل في التاريخ، ج )٦٧(

١١٧.  

   .٥٢٨ – ٥٢٧، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٦٨(

؛ ٤،١٦٧هج البلاغة، ج؛ شرح ن١٢٩٣؛ الكامل، ٣٤٢، ٤الكامل في التاريخ، ج )٦٩(

 .  ٣٥٩، ٦الفتوح، ج

  .   ٥٢٨، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٧٠(

 .١١٨، ٦؛ المنتظم، ج٤٢٠، ٧؛ أنساب الأشراف، ج٣٤٣، ٤الكامل في التاريخ، ج )٧١(

         . ١٧١، ٤؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج١٢٨٣المبرد، الكامل،  )٧٢(

  . ١٢٨٦المبرد، الكامل،  )٧٣(
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٤٢ 

     . ٥٢٩،ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج  )٧٤(

: ؛ المحبر، تحقيق١٧٢، ٤؛ شرح، ج١٢٨٣؛ الكامل، ٤،٣٤٤الكامل في التاريخ، ج )٧٥(

  . ١١٨، ٦؛ المنتظم، ج٢٤٥، ١إيلزة ليختن، دار الأفاق، بيروت، ج

  ١٧٣ -٤،١٧٢؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج١٢٨٤ -١٢٨٣المبرد، الكامل، )٧٦(
  . ٥٤٤ -٥٤٣، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )٧٧( 

؛ تجارب الأمم، ٤٢١، ٧؛ أنساب الأشراف، ج٣٦٦، ٤الكامل في التاريخ، ج )٧٨(

  . ٧٢٢، ١؛ تاريخ ابن خلدون، ج٥، ٩؛ البداية والنهاية، ج١٨٠، ٤؛ شرح، ج٢،٢٥١ج

  .٥٤٤، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٧٩(

، ٩؛ البداية والنهاية، ج٤٢١، ٧؛ أنساب الأشراف، ج٣٦٦، ٤يخ، جالكامل في التار )٨٠(

      ٧٢٢، ١؛ تاريخ ابن خلدون، ج٥
؛ ابن ٣٧٨-٤،٣٧٥الكامل، ج؛ ابن الأثير،٥٥٠، ٥٤٨-٣،٥٤٧خ، جالطبري، تاري)٨١(

  . ٧٢٤-٧٢٣، ١خلدون، تاريخ، ج

  .٥٥١، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج)٨٢(

- ١٣٠١؛ الكامل، ٣٧٦-٣٧٥، ٤؛ الكامل في التاريخ، ج٢٧٢-٢٧١تاريخ خليفة،  )٨٣(

؛ البداية والنهاية، ١٨٤-١٨٢، ٤؛ شرح، ج٧٢٤-٧٢٣، ١؛ تاريخ ابن خلدون، ج١٣٠٢

  .  ١٤- ١٢، ٩ج

  . ٥٥٢، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٨٤(

  .٥٥٢، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج)٨٥(

؛ نهاية الأرب، ١٥-١٤، ٩؛ البداية والنهاية، ج٣٨٩-٣٨٨، ٤الكامل في التاريخ، ج )٨٦(

، ٧؛ أنساب الأشراف، ج٢٦١، ٢؛ تجارب الأمم، ج١٦٥، ٦؛ المنتظم، ج٩٤، ٢١ج

   . ٧٢٣، ١؛ تاريخ، ج٤٢٤

  .٥٥٣ -٥٥٢،ص٣الطبري تاريخ الرسل والملوك ، ج )٨٧(

، ٩نهاية، ج؛ البداية وال٢٦١، ٢؛ تجارب الأمم، ج٣٩٠، ٤الكامل في التاريخ، ج )٨٨(

  . ٧٢٥، ١؛ تاريخ، ج٩٤، ٢١؛ نهاية الأرب، ج٣٢٤، ٥؛ تاريخ الإسلام، ج١٥

   .٥٤٤،ص ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )٨٩(

؛ ٢٦١، ٢؛ تجارب الأمم، ج١٩٤، ٦؛ المنتظم، ج٤،٤٣٧الكامل في التاريخ، ج )٩٠(

     ٧٢٥، ١تاريخ، ج



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٤٣ 

 المهلب بن أبي صفرة 

  . ٩٤، ٢١ي، نهاية الأرب، ج؛ النوير٢٥٤الدينوري، الأخبار الطوال،  )٩١(

  .٦٠١،  ٣لطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،جا )٩٢(

، ١؛ تاريخ، ج١٩٣، ٦منتظم، ج؛ ال٤٣٨-٤٣٧، ٤الكامل في التاريخ، ج)٩٣(

         ١٥، ٧الفتوح، ج؛٨٠٣

إني :" ذكر المبرد وابن أبي الحديد أن المهلب أرسل كتاباً الى الحجاج يقول فيه )٩٤(

انظر ". ثلاث موت ذريع، أو جوع مضر، أو اختلاف من أهوائهم منتظر بهم أحدى

   ١٩٠، ٤؛ شرح، ج١٣١٢الكامل، 

  .٦٠٣، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )٩٥(

؛ الخضري، الدولة ٤٣٨، ٤؛ ابن الأثير، الكامل، ج٦٠٢، ٣الطبري، تاريخ، ج )٩٦(

   ٣٥١الأموية، 

    .٩٥، ٢١ري، نهاية الأرب، ج؛ النوي٤٣٨، ٤ابن الأثير، الكامل، ج )٩٧(

؛ النويري، نهاية الأرب، ١٩٧، ٤؛ ابن أبي الحديد، شرح، ج١٣٢٣المبرد، الكامل،  )٩٨(

   . ١٨٠،  ٣تاريخ، ج؛ ابن خلدون،٩٥، ٢١ج

    .٦٠٣، ٣لطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )٩٩(

؛ ٨٠٣، ١؛ تاريخ، ج٤٢٦، ٧؛ أنساب الأشراف، ج٤٤٠، ٤الكامل في التاريخ، ج )١٠٠(

  .  ٢٥٥؛ الأخبار الطوال، ٩٦، ٢١؛ نهاية الأرب، ج٤٨-٤٧، ٧الفتوح، ج

  .٦١٢، ٣الطبري، تاريخ الرسل والملوك ، ج )١٠١(

، ٤؛ ابن الأثير، تاريخ، ج٣،٦١٣؛ الطبري، تاريخ، ج٢٧٩ابن خياط، تاريخ، )١٠٢(

٤٤٨    

؛ ٤٢٨، ٧ج ؛ أنساب الأشراف،٤٤٨، ٤؛ الكامل في التاريخ، ج٢٧٧تاريخ،  )١٠٣(

  . ١٩٩، ٦؛ المنتظم، ج٣٣٢، ٢تجارب الأمم، ج

  . ٦١٦، ص٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )١٠٤(

؛ ٥٦٨، ١؛ المعارف، ج٢٧٩؛ تاريخ خليفة، ٤٥٤- ٤٥٣، ٤الكامل في التاريخ، ج )١٠٥(

اريخ ابن ؛ ت١٣٠، ١م، ج١٩٩٧مرآة الجنان وعبرة اليقظان، دار الكتب العلمية، بيروت،

    .١٢٣، ٢١ج؛ نهاية الأرب،٦٨، ١؛ العبر،ج٧٣١، ١، جخلدون

   .٦٤٢، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج)١٠٦(

  .٦٢٥، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )١٠٧(
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٤٤ 

؛ تجارب ٤٦-٤٥، ٩؛ البداية والنهاية، ج٤٦٥-٤٦٤، ٤الكامل في التاريخ، ج )١٠٨(

  .  ٨٠، ٧؛ الفتوح، ج٣٤٠-٣٣٩، ٢الأمم، ج

  .٦٣٢، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج )١٠٩(

، ١؛ النجوم الزاهرة، ج٢٤٣، ٦؛ المنتظم، ج٤٧٣-٤٧٢، ٤الكامل في التاريخ، ج )١١٠(

٢٠٥ .   

 .٦٣٢، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )١١١(

 .٦٣٣، ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )١١٢(

؛ ١٩٧، ١مختصر في أخبار البشر، ج؛ ال٤٧٦-٤٧٥، ٤الكامل في التاريخ، ج )١١٣(

، ٧؛ الفتوح، ج٢١،١٥٨؛ نهاية الأرب، ج٣٥١، ٢؛ تجارب الأمم، ج٢٤٣ ،٦المنتظم، ج

٨١ .    

  .١٦٤، دار الفكر، بيروت، ٤تاريخ خلافة بن أمية، ط )١١٤(

  .٨٤، دار النفائس، بيروت، ٦تاريخ الدولة الأموية، ط )١١٥(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٤٥ 

 المهلب بن أبي صفرة 

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر

 )م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت(أبو الحسن علي بن محمد الشيباني  ،ابن الأثير -*
  .م١٩٧٩الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، ـ ١

 )م ٩٢٦/ ـه٣١٤ت ( أحمد بن محمد الكوفي ، ابن أعثم -*
  .م١٩٩١علي شيري، دار الأضواء، بيروت، : الفتوح، تحقيقـ ٢

  )م    ٨٩٢/  ـه٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جابر،البلاذري-* 
  .، دار المعارف، القاهرة٣محمد حميد االله، ط: أنساب الأشراف، تحقيقـ٣

 )١٠٨٥/ ـه٨٧٤ت  (أبو المحاسن يوسف الظاهري،ابن تغري بردي -* 
  .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر ـ٤

  )م١٢٠١/ ـه٥٩٧ت  (عبدالرحمن بن علي الجوزي،ابن الجوزي -* 
محمد ومصطفى عطا، دار الكتب : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيقـ ٥

  .   م١٩٩٢العلمية، بيروت، 
  )م٨٥٠/ ـه٢٤٥ت ( محمد بن حبيب البغدادي، ابن حبيب -* 

  .إيلزة ليختن، دار الآفاق، بيروت: المحبر، تحقيقـ ٦
  )م  ١٢٥٨ /هـ٦٥٥ت(الحميد بن هبة االله   عز الدين عبد،ابن أبي الحديد -* 

، دار الجيل، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: شرح نهج البلاغة، تحقيق ـ٧
  م١٩٩٦بيروت، 

  )  ١٠٦٣/   هـ٤٥٦ت(أبو محمد بن أحمد الأندلسي  ،ابن حزم -* 
  .م٢٠٠١جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت،  ـ٨

 )م ١٢٢٩/  هـ٦٢٦ت ( االله االله ياقوت بن عبد  شهاب الدين أبي عبد،الحموي -*
  م١٩٩٧معجم البلدان، دار إحياء التراث، بيروت، ـ٩

  )م ١ ٤٠٥/  هـ٨٠٨ت  ( الرحمن بن محمد الأشبيلي عبد، ابن خلدون  -*
  .م٢٠٠٧، المكتبة العصرية، ١تاريخ ابن خلدون، طـ ١٠

  )م ١٢٨٢/  ـه٦٨١ت (شمس الدين أحمد بن محمد ، ابن خلكان  -* 
إحسان عباس، دار صادر، :باء أبناء الزمان، تحقيقيان وأنوفيات الأع ـ١١

  .بيروت



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

   فيصل بن فرحان العنزي. د.م.أ

٤٦ 

 )م ٨٥٥/هـ٢٤٠ت (خليفة بن خياط العصفري، ابن خياط  -* 

أكرم ضياء العمري، دار طيبة، : ، تحقيق٢تاريخ خليفة بن خياط، طـ ١٢

  .م١٩٨٥الرياض، 

 )م ٨٩٥/ هـ٢٨٢ت(أحمد بن داود ،الدينوري  -* 

  .م١٩٩٥ر الطباع، دار الأرقم، بيروت، عم: الأخبار الطوال، تحقيقـ ١٣

 )م١٣٤٧/   ـه٧٤٨ت(شمس الدين محمد بن أحمد ، الذهبي-* 

، دار ٢عمر تدمري، ط: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،تحقيقـ ١٤  

  م١٩٩٣الكتاب العربي، بيروت، 

  .محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت: العبر في خبر من غبر، تحقيقـ ١٥

 )م ٨٤٤/  هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد ، ابن سعد  -*

، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢محمد عطا، ط: الطبقات الكبرى، تحقيقـ ١٦

  .م١٩٩٧

 )م٩٢٣/ ـه٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير،الطبري  -*  

، دار الكتب العلمية، بيروت، )تاريخ الطبري(تاريخ الرسل والملوك ـ ١٧

  .م١٩٩٧

  )م ٩٤٠/ هـ٣٢٨ت( أحمد بن محمد ، ربه  ابن عبد -* 

  .هـ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ٣العقد الفريد، طـ ١٨

  )م ١٤٤٨/ ـه٨٥٢ت(ابن حجر أحمد بن علي ، العسقلاني  -* 

  .الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي، بيروتـ ١٩   

 )م ١٣٣١/  ـه٧٣٢ت (اسماعيل بن علي، ابو الفداء -*

  .تصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، مصرالمخـ ٢٠

  )م٨٩٠/ هـ٢٧٦ت (االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  عبد، ابن قتيبة  -*

  .، دار المعارف، القاهرة٤ثروت عكاشة، ط: المعارف، تحقيقـ ٢١

  )م١٣٧٢/ ـه٧٧٤ت (أبو الفداء اسماعيل بن كثير، ابن كثير -*

  .م٢٠٠٢المعرفة، بيروت، البداية والنهاية، دار ـ ٢٢



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٤٧ 

 المهلب بن أبي صفرة 

  )م ٨٩٨/  هـ٢٨٥ت (أبي العباس محمد بن يزيد، المبرد  -*

  .م١٩٩٦محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الكامل، تحقيقـ ٢٣

  )م١٠٣٠/ هـ٤٢١ت (أحمد بن محمد ، ابن مسكويه  -*

، سروش، ٢أبو القاسم إمامي، ط: تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيقـ ٢٤

  .م٢٠٠٠طهران، 

  )م٩٥٩/ هـ٣٤٨ت (محمد بن جعفر،النرشخي  -*

، دار ٣أمين بدوي ونصر االله الطرازي، ط: تاريخ بخارى، تحقيقـ ٢٥

  .م١٩٦٥المعارف، القاهرة، 

  )م  ١٣٣٣/ ـه٧٧٣ت(الوهاب  أحمد بن عبد،النويري  -*

، دار الكتب ١المجيد ترحيني، ط  عبد: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيقـ ٢٦

  .م٢٠٠٤مية، بيروت، العل

  )م ١٣٦٨/ ـه٧٦٨ت (عبداالله بن أسعد ، اليافعي -*

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، دار ـ ٢٧

  .م١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت، 

  )م٨٩٧/   ـه٢٨٤ت(أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ، اليعقوبي -*

     م١٩٩٥وت، ، دار صادر، بير٦تاريخ اليعقوبي، طـ ٢٨

       

          

       

  

             

         



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

   فيصل بن فرحان العنزي. د.م.أ

٤٨ 

  عالمراج

  الخضري، محمد -*

  .م١٩٩٦، دار معارف، بيروت، ٢الدولة الأموية، ط - ١

  طقوش، محمد -* 

  .م٢٠٠٨، دار النفائس، بيروت، ٦تاريخ الدولة الأموية، ط -٢  

  عاقل، نبيه -* 

  .م١٩٨٣ ، دار الفكر،٤تاريخ خلافة بني أمية، ط -٣ 

  معروف، نايف -* 

  .م١٩٨٦، دار الطليعة، بيروت، ٣الخوارج في العصر الأموي، ط -٤

  أبو النصر، عمر -*

  .م١٩٦٣سيوف بني أمية في الحرب والإدارة، المكتبة الأهلية، بيروت،  -٥ 
  

  

  

  

  

  

  

  


